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ججم مجو مجح ند مسر لمكو موصو ووم تتحوصر بموور برو ددر 


لذة الشراء وافة الملبكية 


للأستاذ اد امين 


بالأمس شك مني باثع الكتب اتقدعة , إذرآنى أقلب 
فى الكتب : وأذهب ذات المين وذات الثمال » وأقف على 
الكرمى وأنزل من عليه » والكتب بعضها بال عتيق قد 
بالتراب وأكلته الأرضة » وكلبا وضعت حي أتفق ‏ لم يعن ذها 
يثرتيبٍ حسب الوشوع ولا حسب المجمولا حسب أى ثى:؛ 
ول يذل أى جهد ف تنظينها وعرضماء فكتب فى الأرض ء 
وكتب فى الماء » وكتب فى الرف » وكتبيقلٍ اللقاعد . وكتب 
فى المثى » البائع رجل تفدمت » السن 
إلكم رأء» داعا بيع ويشترى لأنه أعتاد أذ بيع ريش يشنرى » كلل 
مافى أمره أنه فضل أن يجلس فى الذكان على أن يحلى فى البيت 
إذ رى الرانحين والنادين » ويستقبل الزائرين ؛ ومن حين الى حين 
يم كتاباً أو كتاين . 

وسط هذه إلكشة الممووة #الكقت ٠‏ والشمورة نأل ' 


٠.‏ زهد البيع وزهد 


فت الرصالة 


والنمورة بالفوضى + اننمست يبذلنى البيضاء : القرية المهد 
'بالنكراء ‏ أبحث م نكت تادرة أشترسرةة وأنصفم كتيا أتعرف 
قيمتها » فضحك إذْ رأى غراما بالكتب يشبه الجئون » ورغبة 
فى البحث والشراء تشبه الكيل ٠.‏ 
لاتضحك - باسيدى -- قاغاقى لذ الثشراء أصيني الناس 
ها ججيعاً » وان اختلفوا فى مقدار الأصادة » فقد مهور فا قوم » 
واعتدل فها 'آخرون » وش ظاهرة فى متتعى القوة والثرابة » 
تتجل بأجل مظاهرها فى المراة»فهذ! هاوىسجاجيد يجن جنونه 
إذ برى سحادة قدعة » نمت فى أصفهانف القرن الخامس عشر 
أو السادس عشر ؛ يحتقرها الرالى المادى ؛ ولا برضى أن يأخذها 
ولا بإنجان » ويشمئز أن براها فى ببته » -فاذا الماوى يجرى ريقه 
ويتحلب فه كأنبائع سنب أمام أكلة لذيذة » وقد لا يجد تنبا 
فيستديئه » وقد ينقصه الضرورى من وسائل الميش ومرافق 
الحيأة فيممى عنه » ولا بر ىأمامه إلا السجادة وشراءها » ولتكن 
النتييجة بعد مانكون ؛ وسيتكفل الإمن سداد الدن » وليحمل 
الزمن وحده عبء مايحتاج اليه من ضرورات العيش » يلسواء 
حلها أم لم يحلها » خليس ف الوسجود ما يعشدل هته السجادة ؛ 
فلأشترينها ثم لتنطيق السماء بمد على الأرض . 
وكذلك الشأن فى هاوى طوايع البريد » وهارى الكتب » 
وكل المؤاة ؛ تمت عندثم على مس الزمان لذة الشراء لما مبوون » 
: وغذاها كثرة الشراء وأحاديث الممواة الذين يحيطون به واظهارهم 
الأعباب الشديد با اقتنى » ذاذا نذاروا الى سجادة تجبوآ من لونها 
البامت » وخيطانها النى هلبلها الزنن » وصورها غير النسجمة » 
ونح ذلك ما يدل على امعانها فى اثقدم » وكا كان خيطها أل » 
ونسيجها أسطءوتصوبرها أنفه »كانت أشد استخراج السجب» 
وكاننا أ كثر لها تقوعا » وأشد لها إعظاما » وكانت لذة الشراء 
عند الممواة أشد طنياناً ؛ وثم أمامها أشد طمقاً . 
هذه آللذة + إذة الشراء + يستفلها أرياب 2 الزاد ».فوم 
يشيرونها الى أقصى حدورها : ويلنون مها مبلئاً جدويا» فتحتدم 


اللذات ؛ ويخضع الثارون لتأثير الاستبواء » ويتنالون فى أتمان 
مايعرض جتى قد تقوق أتمان الثىء الجديد » ولكن الثىء 
الجديد يشترى والمقل الواعى فى سلطانه » وأما أشياء ه للزاد » 
فتشرى :والمقل الواعى قد أسدل عليه ستار مر الاستقواء 
والاستهواء » ومن الى ..!لى هذا النووع أنك ترى الكثيرين 
يندمون اذا اشيروا » ويندمون اذالى يشيروا . 

ولذة الشراء عى السبب فى أنك تغترى لروجتك وبناتك 
الثرب اليل » أو الحذاء الظريف » فتعرضه علمون فلا يسجببن » 
ثم يخرجن وبشترين مامموأقل منه جالاً وظرقا “م يمدزراضيات » 
قد يكون السيب أن ما اشتريته ليس على ذوقهن » وأن هناك فرقاً 
كيرا بين ذوق الرجال وذوق النساء ء وأنك إذ تشترى هن" 
نك ذوقك فى ذوقمن ٠‏ ولكن يظهر لى أن ذلك فى كثير من 
الأحيان ليس السيب الصحيح ؛ وإنما السبب الصحيح أنك 
إذ تشترى طن نحرمهن لذة الشراء» وعى فىنفسها قد تفوقالذئء 
الشترى نقبه ؛ ويفسر هذا أن السيدة قد مخرج وليس فىنؤسها 
شىء معين تشتريه » ولا نحس حاجة الى شىء يشترى + وأنما هى 
فى أعماق نفسها -- تريد أنتنذى لذة الشراء عندهاء فماهى 
إلا أن تمر فى وكان معمان أو ثعلا أو شيكوريل حتى تشترى » 
وتشعرى كثيراً » وتشترى مالم يخطر لها على بال » ثم ترسجع راضية 
لأنبا أشبعت لذة الشراء عتدها . 

ولو أن الناس -. وخاصة السيدات - اقتصروا على شراء 
ماحم فى حاجة إليه لأغلقت وكاكين كثيرة » ولقل المرض وقل 
الطلب - ولكن أذة: الشراء عندثم دفسهم أن يشتروا مالم 
يحتاجوا » وأومنهم فى كثير من الأحيان بالحاسجة الى ما ليس نهم 
به حاجة - وإلا فا حاجى إلى شراء كل هذه الكتب 
وللبكتبات العامة مفتحة الأبواب؟ وما الحاجة الى شراء نسختين 
من كتاب واحد والتعلل فى ذلك بأنفه الأساب ؟ وما الجاجة الى 
ملء البيت مبذا الأثاث وأقل منه بكق ويزيده حستا ؟ وما الحالجة 
الى شراء الرأة هذه الثياب الختافة الآلوان والأنواعءو قد لا محتاج 


ارسالة 


إلبامرة فى الحياة ؟ - لا ثىء إلا لذة الشراء . 

ويحدث فى هذا الباب غرائبٍ . فا وقوفك عل الذكا كين 
واستعراضك مافها الا نوع ممامعر إليه هذه اللدة ؛ فان اشتريت 
فبهاء وإلا هو نوع من ظل اللذة كالسكير عديد ون 
معهم ؛ وانهب يسر بعض الثىء من 
_رؤية الحبين يتواصلون ولو عجره هو حبيبه . 


الشارين ولو ل يشرب : 


ع 

قذكان من المقول والطبيي أن الناس ل 
اللذة الشديدة القوبة بالشراء - يتلدذون كذلك إذة شديدة قونة 
لنكية"ثم يستعرون على التعم بهاء والتمتع النائم بملكباء 
ؤلسكن جرى الأمى فى هذا العام عل غير ما يتوقع ؛ فم راغيون 
أشد الرغبة'فى ملك الأشياء » واللكية تذهمب بلنتها . فالناس 
مؤلمون أشد الولم بالنكية حتى و استطاعوا أن تملكوا القمر 
_فى السماء:للكوه » ولو ملكوه روا جاله » وهم مولمون أن 
كوا كل شىء الى درجةالمتون » حتى أو استطاعوا أن يسلبوا 
السماء. زرقهاء وا رارع مب جهاء والبحار جالما ليجماوها فى حوزهم 
لفعلوا - وقد ادرك مبرة الباعة هذا المئون فى الانسان فتفنئوا 
ق عرض ما ييعون حسن الوضعم وزوين المروض وامهام 
الترخيص وكثرة الاعلان فى شكل جذاب يوقع فى الرمم أن 
الشراء فرصة إن تعود » وأن ملكية الشبىء تماد -الهياة سعادة 
وفبطة - ولو أنك وخلت يبوت الأغنياء والطبقة الوسعلى 
لرأيت كثيرآ مما فها لا حاجة لبي تإليه » بل قد حمل أ كثر مما 
يطيق حتى ذهبت بساطته » وؤاد تمقده » واحتاج الى زيادة 
الخدم والاتباع للعنانة بنظافته وترتيبه ؛ وسجعل الحياة أ كثر سقداً 
وأشد ارتباكاً » ومادعا الى هذا كله إلا لذة الشراء وجنون 
اللكية ؛ وما قصر_الفتراء فى هذا إلا أنهم لا يدون نمل 


وثم يتانذون هذه 


ما يطلبون » واو أتيح لم ذلك لأخرطوا فى الشراء اقراط الأغتياء ». 


وثولا.-جنون اللكية لكانت المياة أبسط:» ووسائل لعي شأسرء 
والتتم مها أم . 


عند 


وكأن الطبيعة العادلة أرادت أن تعاقب على هذا النوع من 
المنون» نسليت الالك أ كثر ما يتصور من لذة » فالشىء جيل 
لذيذ ممتع » فيه كل ما بد ا و 
م يجد فيه الالك كل ما يتصور ويتخيل » وأسبح أقل قيمة مما 
يأمل » ولا تزال قيمته فى تقمبان حتى يصبح عاديا نافيا كآنه 
والجرمان سواء . 
فالقصر اميل هو أجل مايكون ف عين من عر به 5 
جالك شيفاً فشيثا فى عين من له به علاقة ما ؛ حتى اذا بلنت للالك 
.وجدت القصر لا قيمة ل فى نظره » ووجدت شموره به كاظعور 
الفلاح نح وكوخه ؛ والثقير نحو عشه » وكلا طال الزمنبالننيتفه 
القصن فى نظره » وحرمحرمانا نما م نإذة اللكية ؛ وصاررت لذنه 
خيلاً أن عر به ويتصور نمم سكانه أو ملاآكه . ش 
وهذمقاعدةالحياة» فأنجرأيام ازوجرة قبيل الزواج أيام بتخيل 
الره أو الرأة ما يننظر من نعم مقي » وألام يسبح خياله أو خيالها 
فق الآمال والأمانى إلتى لا حد ا » ثمتصدمه أ تصدتها اللكية 
أو شبه الللكيةء فاذاكل شىء عادى مألوف . 
وأجن بالكتاب قبيل شراله ‏ وعند شراله » وأبيت ليلة وأنا 
أحم به ولا أسعح لنقسى بالنوم ليلة الشراء قبل تصفحه ومعرفة 
مافيهأو على الأقل عناوينه » شمبو فاليا وت وا تل علك 
والأملاك الواسمة والنني الوافر أمل الناسجيماً » ولو درسوا 
فى دقة ‏ أرإمها وحالهم وشعورثم لوجدوا الفرق الواسع بين 
ما يتتخيلون وما بدرسون ‏ ولوجدوا أن أ كثر الأغنياء :يعالون 
من غناتم ما لو عقلوا وخف عنْهيم جنون اللكية دلوا للمجتمع 
عن شثىء نما علكون وسانون » فسمدوا وأسعدوا . 
٠‏ ألس تجياً فى هذه الياة أن ألذ.شى فى اللكية خيالها ؟ 
أحم أمين 


وء: المثرّ الرولى للرسأك؟ ٠‏ 


لدىالادارة جموعات مجلدة منالستة الأول للرضالة نع يخمسة وثلائين 
٠‏ قرشاً غير أجرة البريد فى مصر وبفسين قرشا. فى البلدازالأخرى . * 


1 


ص ذكات العرانه 


تأملساعة 


فى الشرفة الوسيعة من فندق ( كارلتون ) جلت أطالم 
٠‏ وكانت شمس الأصيل 
على أمواج ابر وسطوح الكرخ وحواثى 
الأفق غ والطبيعة أنه كنم بالصفاء ء والهاء .٠‏ والدفء . بسدما 
أحيدها رعد الأمن وبرقه ؛ وأغْضّها وابل الهام: وودقه » 
قالياء مصرية الأديم » والجو عبرى انس ء والأقق الغربى 
مزدان بترّعات من انسحاب الأبيض الرقيق » والماء قد استحال 
لمينه نضارا من طول ما حمل اليه السيل من كنوز الجبل . 

أخذت أصرّب النظر وأصمده فى الهر والجسر والشاطىء . 
تأرى أنماطا من الناس ء وأخلاطاً من الأجناس » وصوراً من 
الأخياء : تشكرها المين ويعرفها التلب » لأنبا شرقية » 
ولأنباعريية . ولأنها مظلرمة ! .... 

ذا تنىهذه للناظرٌ منافنَ غابت فىسويداء اللقاب و لغائفه : 
ذكر ىتابن الرصافةوالكر خر على دجلة . تقابل القامرة والجيزة 
على الشل الأعلى » وللنصمورة وطلخاطل اليل الأستل ! . 

وفى هذه الأماسكن البيية مدرج طفوثى 


فى صفحة دجلة ما خطته بد ارون 


تنفض انثرها 


وشباق؛ 
وءتتقى أحبى وسمانى : فهاجت شجوق وبالت شؤوق . 
نو ضعت جهى للضطرمة على ياج الشرفة اليارد » وعدت 
اذا أكرة وشبكاً إلى بتداد . ثم انطويت عا اإىنشىء وأخذت 
انك رواذر وأعة فى غياة الاثى اح اتقطع ماس 
وبين الماشر ؛ وإنمحى من حواي العام عر 
وحينئذ أنبعث من جانب 


اننم المربى الشجى . خخيل إلى أث 0 


وج (ان البه.) ١‏ وكرخ ال حار ار اطكاء ن أهل بنداد 
: ل 
للترقة ؛ ووقع فى سم أ ل 
ستىاشباب!! رمن 5ك ' كوقك زمك ور 5ل 
5 واي م 
كعبت فى 1أارئه نل 5 0 


ارسالة 


مساح بأذيالاتقيانومسرح 1١‏ حسان ومثو ىكل خرق معذل 
وصور لى أتى أسمم غناء لللاحين فى الزلإزل ؛ وأبصر 
(الدلنين) و (العقاب)0'؟ يمخران المباب بالأمين وحسانه وقيانه 
. وتراءت فى على الشاطى' الشرق قصور البرامكة 
لاد ينة » يقابلبا على الشاطى' الغربى قصور الحلناء والأمراء 
تسج بالجوارى والثلمان » و7 ع بالشمراء والندمان ٠‏ وتموج 
بالسادة والقادة والجند ؛ وتفيض بائنمم والجلال والمظمة » 
وتمثلت فى خاطرى بقداد الأمس كاريس اليوم فى عدد 
سكانها » وذامة بيامبا ) وانساع رقسها » وازدهار مدنيها » 
وانبعاث المضارة من جامعها ومتابرها » واتنثاق الهداية رن 
جوامعها ”" ومنائرها . إلا أن باريس تشم فى أجواء مشرقة . . 
تسطع قبا ثموس أخرى تضارعها وتصارعها ٠‏ أما يغداد التى - 
عنت لمأ وجوه القياصرة ٠‏ إوكان من جندها أبتاء الدهاقين 
والأكاسرة » فكانت شساً واخدة ترسل الضوء والطرارة 
والمياة فى القارات الثلاث فتبدد مأغشها من ظلام وحمود ونوم 
لا أدرى متى كنت أصحو من نشوة هذه' الذكريات الطاوة 
الرة » لولم يانى الى وجودى صوت متكر من أصوات الحضارة 
المدفة) ب كان نجي #نارى عظيم »كان يش 
بحيزومه صدر دجاة ؛ فسرحت طرق ف الأفق اذا ثيمس 
الشرق تجاهد ظلام الغرب ء واذا القزعات قد ارتد بباضها 
سواداً ضربت فى حواشيه حمرة الشفق » فصارت كأجنحة 
الفريان الدامية » أو كقطع من الفحم علقت بأطرافها نار حامية . 
5 ثم نظرت مالا فاذا لكان الى رت رسل (شارنان) 
امام الرشيد يخنق فرقه ع ضريب ” "© لاهو أسود ولا أ ٠‏ 
ولاأخفر” واذا قطع من السحائب السود قد اتعقدت 
+ هنا مددة هناك . . . قتنت فى نقسى ليت شعرى 
أهذه بقايا أعلام ارشبد والأمون » أم هذه أثواب المداد لبسلا 
سماء العراق على السعدون0 ؟ ! الزبات 


وتكاماة !5+ 


لجوه ١‏ 
و 


(1) الدلنين والتاب مركا مما كب الأمين (؟) جوامع ججعجامعة 
0 دام الاتبليرى على دار المد اليريطاتى فى الك رخ 

ة) فى ألوآن امال م المرب الثلاة فى اثقارات الثلات 

, دع كانثالعراق 3 ترال مروعة باتحار زعيمبا الكبير عبدالحسن 


العدرن 


السالة 6 


حمار بوريدان 
بعلم السيد تمد روحى فيهيل 


لعل أشد الأدواء كا فى النفوس » وأ كثرها ذيوعا 
_ واتتشاراً » وأعمقبا أثراً وتتلفلاً» هذا العف فالارادة أو التردد 
ف العمل . يقعد بالرء عن تحفيق رغائبه وآمله » وعمكه عن تنفيك 
مشاريعه وخططه »؛ ويحول بينه وبين الانتاج التصل الذى 
يفيد الأمئّة ويفيد الانسانية ثم يدفعها تحو للثل المليا الثلانة : 
اكير والخال والمقيقة 

:وض نشي ان الزمدصل مم كم فنك وكثرة : ذيوعه وجمن 
0 الهيئة اليسيرة التى لا قيمة ولا وزن » 00 
شذوذ خفيف ضثيل فى أتجاه حرى الارادة الصحيحة القرءة ! ! 
ولممر المق ماثئىء أتكس للرق والدنية وأدى ال الخود 
٠‏ والوت مثل التردد والاحجام 2 يصيب المرء فى حيانه العملية 
فيفل يده » ويشل عقله » ويتركه فريسة للألم من ضعفه » وانلجل 
من به . تظهر أعراضه فى صثار الأمور و وكارها ؛ يُكونفى 
اثتقاء الثوب واختيار الخالة ؛ وفى الاقدام على الزيارة القصيرة 
والرحلة الطويلة » ويدخل فى لذاذات الرجل وأتماله » كا يدخل 
فى إدياره وإتباله » 60 

أجل ؛ يكون التردد فى زورة الصديق » وافتتاح المانوت » 
وارتياد القعى كا يكون فى طلب العم والقوت وللال . وسواء 
أدخل فى حتير الأمور أم جليلها فاع هو يقف النهضة » وييطى. 
المركة ؛ ويعوق عن الجدد والابداع 

لقد كشف السيكولوجيون عن تفسية التردد » وأوتموا 
الظاهى التماينة المنيفة التى تطتى عليه وتأخذه بالميرة والقلق 
قفالوا إن كل فعل إرادى لا بد أن يجتازعل التوال أربمة أطوار : 

- تصورغاة الفمل » وإدراك القصود من محتيقه‎ )١( 

6 طور الوازية والفاضلة . ذلك بأن كل فمل إرادى لَه 
بواعث قلبية وجدانية مخلفيا الأهراء وليل » وتففيها المواطف 


(1) راجم د التردد » فى المدد الخامس من الرسالة 


والنزعات » وتنسها الشاعر والأ-اسيس . وعوامل عقلية ذهنية 
مصدرها النطق والحاكة والمرفة . فالرء فى هذا الطور يوازن 
بين البراعث القلبية والعوامل العقاية ويفاشل ينْهما » ويقوم 
بعملية حساية يرن بأ قيمبما 

(") طور التقرير ؛ وذلك أنت الفاضلة ين البواعث 
والعوامل لا بد أن تسفر عن تتيجة مى حل الفعل وتقريره 

(4) طور التتفيذ - والشفية تج بن هام الفمل 
الارادى » ويتمم علنه 

شاء يعضوم أن يحذف من هذ! التقسيم طور التنفيذ لأن 
الفمل الارادى فى نظره غير متبط من الوجهة النفسية بالتنفيد 
على أنه يتبنى أن يكون ئمة بدا : فى تحقيق الفعل وأنجاه: 
حو العمل . لذلك قلنا إن التنفية ناج يتم محاسن الثمل 
الاوادى ون هامته »6 

فالتردد إعا يكون فى الطور الثانى » طور الوازثة والفاضلة . 
والتردد إنما تتجاذيه البواعث والعوامل : يوازن ينهما ويفائل 

قيمبما ثم لا ينتعى من موازتته ومغاضلته » ولا - حدا 

هذا لذ لاضطراب والنوفى . تناحيه بواعث القلب فسفياً ظلاله 
ويطمئن الى أثنانه م ثم لاتلبث عراما المد أن مخرحه نط نينته 
وتنزو نفسه كلبا . نبو ساحة حرب ما نكاد البواعث ائقلبية 
تنتصر قها حيئاً إلا لتنخذل وتتراجم أمام قوة العوامل المقلية : 

شدة منسها » وعفلمة ساطانئبا 

هكذا كتب الله على التردد أن يقف بين بين ء لا يقرر 
ولا ينفذ وإنما يمخضع لطائفة من الإعبارات النفسية للتماكة . 
وهذه الاعشارات قد تنكأ عن شخسب فى الليال: وسعة ى 
العرفة » وقوة فى التفكير . وقد تنش عن تيقظ فى الليوية 
الاتقمالية » واشتداد فى اميل والمموى : وتدفق فى الرغبة والعاطفة 

ومهه يكن منشأ هذه الاعتبارات القوبة فاز التردد عضو 


أشل 3 يميش على هاء ' الجتمم البشرى 6 كا يقول الذكتور 
بارتل 


أو عديه . 
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قد تسأل بعد هذا : إذا كان الأعى ماتقول فا شأن الميران 
هنا ؟ ومن يكون بوربدان هذا ؟ وما هى الملاتة اتى تصل عام 
النفس الانسانية بعالم « الجير 6 ؟؟ 


لهذ زسالة 


المن إنه سؤال وحيه ممن لايعرف وحه الاتصال والتقارب. 
فأما بوريدان فبو فيلسوف من قلاسقة اللاهوت والدين السيحى 
فى العصور الوسطى » ولد فى مدينة بيتون من أعمال فرنسا 
الثالية وتوقى عام "1 ميلادية . ينتسب الى مدرسة 
السكولاستيك » المشهورة بالجدل الدبيى والتفكير النيى ؛ 
وألى من رجانما « روجر با كون » و 2 القديى بونا ثاتتير » 
و« دورسكوت.8 . وأما الجار ققد شاء بوريدان أن يوضح 
« حرية الاختيار» فى اللياة والنفس بتشبيه طريف ومثل قريب 
فافترض وبجود حمار جائم ران على مسافة مغيتة واحدة من إناء 
... وطنق الخار يفكر 
على جوعه وظطكه بأى الأعمرن يبدأ : أعلاً بطنه أولٌ أم يروى 
فلأء ؟ فها كاد يتحه محو للاء مثلاً حتى يتكىء راجما نحو اتن 
والشمير !! وقدكان فوسعهأن يختار الذى بريد ويلهم مايبوى » 
ولكن الجار السكين بتى يعكر على ذلك النتحو من النطق المقيم 


حبى سفط جثة هامدة ؛ ومات جوعا وخلاً 1 


فيه ماء عدب » ومعلف فيه تان وشعير 


هنه القصة الموجزة الخيالية تصور » غير حرية الاختيار» 
طبيعة التردد وعاقبة المتردد . فأما طبيعة التردد نقد شرحناها من 
الناحية النفسية » وأما عاقية المتردد فعى 5 رأيت : الفناء 
والوت . ذلك بأن الحياة تتطلبالسرعة والحركة والعمل لا الخود 
والاحجام . وكل من لاب الحياة وخاض تمارها فاعا يتبتى له 
أن يعمل ويعمل » لا يأبه باموانع والصغوبات الى قد يصادفها ى 
طريقه وتتمثر مها رجلاه » وإلا فان مصيره الحتوم التخلف عن 
الحياة » والاتحدار نمو التقكك والاحلال . يذهب غويو ##رمت 
الى أن العمل المستمر أو الناعلية الشديدة إنا يجب أن مكون 
الثل الأعلى فى الأخلاق » لأن المياة لبت ترددا ومحاسية وإنما 
هى عمل وإنتاج 

ولستا حب هنا أن نقيد الناعلية الشديدة بإلكيرية والشرية ؛ 
وإن ست فقل إننا لن نتعرض للخيرية والشرية فى صدد الحث 
على الفاعلية الشديدة والجهد الدائم . 

وعل الأخلاق الحديث البنى] على التجرية والشاهدة يأبى ذلك 
وينفر مته كل النفور . فا يدرينا أن الأس الذى : 
وشرف غابته يصبح شر] كله اذا تحن طبقناه ومارستاه فى الهياة 


<6أهة أمة ك زنع أتعلتق كنم ذوع "م عن بعريالا 


لأن جسده قائر العزم خائر القوى» وينش الطاعة وحب 


العملية . فالفيرية التى مخلمها على طائفة من الأمور دون أخرى 
هى شيرية سابقة للتجرءة ومتقدمة عل للشاهدة ا#تدمة . فلزاول 
إذن كل الأأمور ولتتصل بكل شيء ؛ ولسكن حيانتا ملآى 
مستفيضة الجوانب » متصلة الحركة » قوبة الارادة 

والاوادة العاملة الجر عى كنه الوجود وأس الكون يا 
يقرر شوبهور 27 إذ يعتتقد أن الأحياء جيماً تحكومون بإرادة 
باطنية لا شدورية عمياء ؛ دائبة الهمة والنشاط » متجددة الشهوة 
والرغبة » تسيطر على القكر والمقل سيطرة عظمى . 1 

إن صائحب الارادة القوءة سيد عراطفه وآرائه » فرغائيه 
تنقل آنا إلى إرادة ذاعلة ؛ ليس يعرف الستحيل ولا يقر بوجوده 
قاموس الأعمال !! 

لدندكا 

وبعد . مادواء التردد ؟ وكيف السجيل الى الشفاء من هذا 
الداء ؟ ذكر أطباء النفس طائفة من الملاجات الناجمة » منها 
ماهو لمداواة الجسم ومنها ماهو لمداواة الى وبح ؛ ينبنى قبل كل شثىء 
ترويض الأعضاء وتقوية ! لمواس وامثلاك الصحة لان للارادة 
أساساً عضوياً ؛ ولستا نبالغ اذا قانا إن قوة المضلاتهى الصورة 
الأأولية الابتدائية لقوة الارادة . فالريض لايستظيع عقي قأمانيه 
ب التظام » 
الطفل اذا أطاع غيره قاعا يتل كيف تكون السيادة على الذات 
وقبر النتفس » وهنا قديكون للأسرة والدرسة الاثر البليغ فى ذلك 

كذاك يتبنى تثقيف العقل وتهذيب الشمور . أما تنقيف 
المقل فيكون بالتقكير الصحيح » والانتباه الثابت ؛ وتصور قانة 
الفمل بصورة محسوسة مسهبة » وإدراك مختلل الذاهب والنحل. 
وقد قال ديكارت 3 إن الارادة القوبة فى العمل تقتضى وضوحا 
شدي ف العقل » . وأما يديب الشمور فيكون بائيل الى الثل 
الما الانسانية » والاعتدال فى الب والهوى بحيث لا تطنى 
البواعث القلبية على العوامل العقلية تتحرى الوازنة فى جو هادىء 
ثم قسفر عن التقريروالتنفية ويسم الرء ثما وقم في هار بوريدان.! 

مص تمر ررهى فيصل 


» راجم الصفحات الأول من كتابه « العالم إرادة‎ )١( 


ارسالة 


الاتقلايات السياسة المعاصرة 


وأثرها فى نطور التفكير والآداب 


لمرستاز قر بر الل عبار 
من البادى' الخالدة أن الفسكر تراث الانسانية » وأن تمار 
التفنكير لالبدرى ملك حق لميع الأم والناس » وأن العاوم 
والأداب والفنون لا وطن ها ولاتعرف فوارقالمنس والقومية 3 


:وقد كانت هذه البادى" وما زالت عى الثالبة فى توحيه الفكر 


الانسانى ؛ واذا كان التتسكير يتأثر فى أحيان كثيرة بالموامل 
والاعتبارات القومية فالفروض دائما أن هذه للؤثرات لا نجنى 
على لمبادى' والحقائق الخالدة . فقد مدت المرية مثلا فكل 
العصور » وإعتبر تأعرّأمنية للشعوب والأفراد وأجدرهالتضحية » 
وقدست حرية الفكر واعتيرت داعا عنوان الكرامة البشرية ؛ 
واعتير الأخاء والساواة منذ الثورة الفرنسية مر أقدس الثل 
الانسانية . ولكنا نرى اليوم هذه المقائق مهدر فى أمم عظيمة » 
فالحريات بأنواعها تسحق ويذم ؛ وتعتبر العبودية نظاماء والفضوع 
الأعمى وطنية » والقومية التمصبة تطتى على كل البادى" والكثل 
الانسائية ؛ وترى التفكير والآداب فى هذه الأم تتزل على 
وحى السياسة وإرادمها » وتدو ألسنة مصفدة لتأييد البادى” 


'والدعوات الجديدة . 


وهذء ظاهرة خطيرة فى عصرنا تستحق الدرس العميق . 
فنذ الثورة الفر نسب لويشهد العام للتمدن اتقلاي ف النظر الاجتماعية 
والفكرية كالنى تشهده اليوم كاثر للانقلايات السياسية الى 
وقمت مئذ نهابة الحرب فى كثير من الأمم الأوربية . . وقدكانت 
الحرب الكيرى ذامها وما ترتب علها من التتاتم السياسية 
والعسكرية أ كبر عامل فى الْقَهيد لهذه ا 
الحرب دعام الجتمع كله » وقوضتكقسيراً بن نظلمه وآر أنه 


. ومعتقدانه القدعة 4 وعصفت ويلامها وأزمانها للنوالية بالنفوس 


والعزام ؛ وبشت ت الياس والاسبّكانة إلى 'كفير من الجتممات » 


: وظهر أثر ذلك كله وانماً فى آداب ما بمد الحرب . وتلاحظ فى 


هذه القترة أن الزعات 'المرة والثورية تلب على ممفلم ألران 


فد 


التفكير والأدب ؛ وانها تتجه غالبا الى الثورة عل البادى” والاراء 
القديعة » سواء فى فهم التق السياسية أو الاجماعية » أو تقدبر 
النضائل والأخلاق . على أن هذه الآثار آلعَامة ليست كل ثبىء 
فى هذا الاتقلاب الفنكرى العميق الذى “ريد أن نتحدث عنه . 
واعا عتاز الانآلاب بآثاره الحلية والخاسة » فهذه الآثار تذهب 
اليوم بعض الأمم الى إفكار الماضى كله والثل الفكرية والأدبية 
والانسانية كلها . 

وهنه الثورات الفنكربة والاجماعية السميقة ترجم كا قدمتا 
الى المركات السياسية والقومية العنيفة التى جاش بها كثير من 
الم عير الحرب » قتدكان لهذه المركات أ كير أثر. قاثاتحه 
التفكير والآداب والثقافة . والْقيقة أنتا لا نستطيع أن نلاحظ 
مثل هذا الاتقلاب العميق فى مئاحى التفكير والآداب إلا حيمًا 
وقعانقلاب سياسى ميق يقوم على إذكار للاضى ومبادله وآراله 
القدعة . فق روسيا السوفيتية حيث سحقتالثورة دولة القياصرة 
والجتمم ازومى القديم كل ما فيه من تلم ومبادى' وتقالية» 
سياسية وابجماعية واقتصادية جديدة فى البلشفية » 
نرى التفكيرٌ ارومى يتميز باون ثورى عميق » ونرى نظريات 
الثورة المالمية » وسيادة الطبقات العاملة » والأجاء الدولى » ونضال 
الطوائف » وسحق | رأممالية وغيرتها تثمر الأدب الروسى المعاص» 
ونرىالثقافة الروسية كلها تتجه الىيغرسهذه النظريات واعتبارها 
قوام الحياة الروسية العامة » وعداء التفكير والآداب والفتون . 
ولي من الأدباروسى القديم مايستحق التقدير فى نظر روسيا 
البلشفية سوى اثاز الفكرين والكتاب الأحرار والثوريين » 
مثل رجنيف ودوستويفسى وتولستوى والبرنس كروياتكن » 
تلك الآثار التي تصف شقاء الجتمم اروسى فى عصر القياصرة » 
والتى كانت غذاء للحركة الثورءة . وفى تركيا الككالية ترى نواحى 
التسكير والثقافة تصطيغ بصبفة غربية جديدة هى أثر مباثر 
لانجاه 'ورة التجديد الوى ودنعها لتركيا نحو الغرب » بعد أن 
لبثت قروثاً شرقية أسيوية » وترى زعماء تركيا الجديدة يحاولون 
أن يخلقوا للشعب الترى عقلية جدددة ته تقوم تقوم على نسيان المافى 
وبغض دول السلاطين » وتحقير المصبية الشرقبة أوالاسلامية ؛ 
وتمجيد الاصلاماتالحديدة ؛ والاندفاعوراءالتيارالربى . وبذهب 
زعماء تركيا الجديدة عرس النزعة القومية فى التفكير والآداب 


وقامت ته 


ورد ازسالة 


الى حدود الاغراق » فنراهم ينيرون قواعد اللنة التركية وألفاظها 
ويستبعدون منها الألفاظ الشتقة من لنة أخرى » ويضعون ذركيا 
تاريناً جديدا تنفل فيه التائق العلمبة والتارينية اراسخة ؛ ويقال 
لنا فيه إن الحضارة اللركية م أساس الحضارة البشرية » وأناللغة 
الركية القدعة هى مصدر اللثات البشرية » ماقي للم 
للغرقة الى تنقضها أبسط المقائق التاريمية ؛ ؛ وهذه الوا 

والتزعات كلها مثل اليوم بقوة 5 فى الأدب الرى الجديد ؛ ولا 

يم للم فكرين والكتابالترك أنيءالمو! غيرها أو أن يعالجوها 
عا يخالف النظريات الرسعية ؛ فالأوب الترى اليوم كالأد ب الروسى ع 
أدب حكوى تشرزعليه المكرمة وتوجهه الى ماترىقيه عن 


برناجها السيانى والاجماعى . 

وقدكانت الفاشستية بلا ويب أعظى حركة سياسية اجماعية 
حدثت بعد الحرب ؛ وكان طا فى توحيه التفكير والآداب أعم 
أثر- ونلاحظ أولاً أن أثر الاتقلاب الروسى فى هذا التوجيه أيمد 
مدى من حيث كوله يتكر أسس الجتمم القديم كلها » سياسية 
كانت أو احماعية أو اقتصادءة ؛ ولكن الفاشستية لاا تذهب فى 
الهدم الى هذا الحد ؛ يبنا يذهب اللشفية الى تقوية النزءات 
الثوزية ة والرة فى حدود الطنيان البلشق » إِذا بالفاشستية تقمع 
كل نزعة لررية أوحرة تتحد اليمحاسببا . وقد كاز 
الى ماقبل عامين حر حلي ابطالية » ولكبا تفدو اليوم حركة 
أوربية عامة تحدث 1 ثارها السياسية والا-تاعية والفكرية فىالمانيا 
ونولونيا والهسا وغيرها . ولا كانت الناشستية حرك طنيان 
شامل : فامها تبسط سلعطبا على الحركة الفكرءة مآ تبسطه عل ىكل 
م لامها وأن 
تسيرها طبع لوحها وأرشادها . وهنا فرق جوهرى ين موقف 
الاءوقراطية وموقف الفاشستية من الطْرَك الفكرية ؛ ذلك ان 
الثورة الدممرقراطية تقع دائا فى الحميط المقلى » ثم حدث آثارها 
الادية بمد ذلك فى الأنظمة السياسية والاجاعية ؛ ولكن 
الفاشستية تقوم بالمكس فى الحيط الادى ونوسائر المنف للادية » 
ثم نحاول بعد ذلك أن تنزو الميدان العقلى وأن نجمل من الحركة 
0 أداة لتوطيد ساطانب كا تحمل من الميش والأسطول ؛ 
ظواهر الفاشتية انها تعمل على مطاردة القوى العقلية 


نت الفاشستية 
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اللمتازة التى. لا مخضم لوححبهاء ولا ترعى سوى الأذهان الثيلة 
التواضعة التى برع لخدمة كل سلطة جددة وكل نظام جديد 
ويمدو أْر الثورة الفاشستبة فى الحركة الفكرية الايطالية وفى 
الخركة الفكرية الألانية بتكل قوى واضمم . قف ايطاليا قسود 
البادى” الفاشستية الرجعية فى توجيه التفكير والآداب والفنون 
والمياة المقلية كلباما تسود الحياة السياسية والاجماعية » وتقمر 
الثقافة الايطالية فى ججيع نواحها » وتحاول أن محدث أثرها فى . 
توجيه الثقاقة المالية . ولاكانت الفاشتية تشكراهريات العامة» 
فهى لا تسرف يحربة الفكر بل تبغغها وتسحقها بكل قواها » 
لأنها ترى ف أوجودها خطراً على كيانها ؛ وحرية الفكر أجىمنراا 
الاتتاج المقلى والفنى » واذَآ فى ظل هذا الطنيان الذى يساب, 
“الفكر أقدس حقوقه » لا كن أنتب يزدهر التفكير الرقيم » 
ولا أن تصل الآداب والفنون الى ذرى التدوة والصقل ؛ وتندو 
الحياة العقلية مطبوعة بطايع العائل للمل ء لأنها تسير وتسخر 
طبقاً للوحى القامر . هذا الى أن التفكير والآداب فى هذا الأفق 
المصطنم قد جردت من أقدس الل التى اسرشدت نها فى كل 
المصور ؛ فأصبحت عجد العبودية لأنبا اسدزة الطفيان » وعحد 
الحرب. امنا ارد البافية ؛ وتسرف فى إذكاء ااتعمب 
القوى لأنبا جردت “من المثل الانسانية الخالصة . وهده التلواهر 
التى هى وليدة الطفيان قبل كل ثىء تتجل اليوم بأوضح ألوانها 
فى ألانا على حدائة عهدها بالناشستية ؛ فان الحر الوطنية 
الاشترا كية الألمانية ما كادت تظقر بقلب نظلم المع و ألاياء 
واقامة الطفيان على اتقاض الدءوقراطية » حتى أخذت تفرض 
مبادئها ونظرياتها علىالتقكير والآداب والثقافة الآثانية ؟ وعى الييم ‏ , 
تثل فى الخياة الألانية بقوة » وتنظريانها القومية والحنسية الخرقة ' 
تلم التقكير الألانى فى ججيع نواحيه العابية والآدبية والفنية » بل 
هى تذهب ف الحرأة الى حد محاولة التأثير فى العقيدة النصرانية 
وصبثها يصيفها . والمم والتفكير والآداب والفتون فى ألانيا 
تسخر كلها لخدمة الدعوة الرطنية الاشترا كية وبحجيد مبادى" 
هتار ؛ واثبات نظرياته الفرقة فى تفوق المنس الآرى على الأجناس 
الأخرى ؛ وتفوق السلالة الألانيٍة على سائر الخلوقات ؛ وأثيات 
سلاحية الحى الطلق وفقل الممكم الا مرق راطى ؛ وعجيد 


ازسالة 


المضورع الطلق لزعامة » والانتقاص من قيمة الحريات العامة 
وغير ذلك جما تضمنه برقامج الوطنية الاشتراكية «واتجيل» هتار . 
وقد ذهب الوطنيون الاشترا كيون ميد فى السيطرة على زمام 
الحركة المقلية فى أمانياء فبسطوا اشرافمم على المامعات ؛ وأصدروا 
تشريعاً يصفد الصحافة ويحملها مهتة شبه حكومية » ويجعل 
الكتاب دعاة للوطنية الاشترا كية وطفيانها . وأ أن الفاشستية 
الايطالية بيد بيشت الى الأدب الايطالى بصور رومة القدعة وذ كريات 
الأمبراطورية الرومانية ومحد القياصرة » وبالطمو الى أحياء هذه 
الذكريات والصور فى حياة إيطاليا وآمانها ؛ فكذإك بثتالوطنية 
الاشترا كية فى الأدب الألمانى مثل الأمبراطورية القدسة الذاهبة » 
وصور ألمانيا المتكرية الظافرة ازاهرة تحمل زعامة الجنس الآرى 
كلهء وتملى على أوريا القدعة ارادتها ومثلها  .‏ _ 
وقدكان للاتقلابات السياسية والقومية داعا أوها فى توحيه 
.التفكير والآداب فى جميم الأم والمصور ؛ ولكن لعل التارج لم 
يشبد عصراً غمرت فيه القومية المتطرفة والتزعات الرجعية 
التفكير والآداب كمصر ثاءذلك أن التوجيه القوتى العاصر يذهب 
الى حد الأغمراق وتتخذ صوراً من العنف لم يسمع بها ء ويحاول 
أن يسيطر على جميع نوا المياة العامة » وأن يتديخل فى صوغ 
العقلية الفردية فضلا عن صم المقلية العامة . ولا ريب الند 
المركات القومية كسب من وراء ذلك قوة » ورا كسيت 
لأم فى بعض نؤاح اللياة الملددة حيوية جديدة » ولكن المرك 
العقلية تعرض بالمكس لأخطار كثيرة . ذلك لأنالثورات القومية 
العميقة تقوم على الموامل السياسية قب لكل شى- + وتستخدم 
فى سبيل مآريها سلاح الدعوات الخرضة والنظرياتالوضوعة التى 
لاتقرها الثل الانسانية دانا » ولا يقرها الم الخالص والحقائق 
التزهة . والثثقافات التىتطبعها أهواءالسياسة والنظريات الفرضة » 
والآداب الت يرغم على تصوير ألوان مصطنعة من المياة العامة 
والحياة الفردءة » وحمل على تمجيد البطولة الزائفة » وتحجيد 
السودية فى عصرالنور والحريات » واستهاناليادئ'وامث ل القدسة » 
وتزييف حقائق الم والتاريخ الراسخة ء هذه الثقافات والآداب 
ليست -جديرة بأن قود الأمم المظيمة » وليست جديرة بالأخص 
أن تتخذ مكانها بين تراث الانسانية آلزقيع . 


ؤقه د ” 


أحث 


ساعة عند ها الشعراء 


لا أزال أذ كر تلك الساعة السعيدة النى هبطت قبا مر 
لأول مرة فى حيانى عام 5 قمدكانت مليئة بالخواطر ؛ قياضة 
بالآمال » محفوفة بالاحلام . وكانت القصل بين ماإض راحل » 
ومستقبل فائل » لقد تذ كرت وأنا أجتاز ميدان ( يلب الحديد ) 
وطرق شاخص الى كثال ( مبضة مصر ) القائم وسط ذلك الميدان 
النسيح » انتى قد بانت ماكنت أتشوف له وأصبو اليه » قها 
أنا فى تلك المدينة اللميلة التى طاما تاقت الى مآها تفنى » وتررع 
الباهواى » وها أن فى ذلك اليلد الأمين الن ىكان ملاك خاطرى 
وقد ناظرى ؛ ومعقد أملى » وممط رغابى كبث أعنى 3 
تلك الساعة لو بتاح لى شهود مص كلها فاجتلى ماقهاء تقد تنك 
أملى بحضارمها المزيجة من روح الشرق اظالدة » أو نفسية الذرب 
الحديدة » قسملت فهاأ كل مهما عملبا » فظهرت من الاثثتين ثالنة . 
كانت رياط ط الشرق بالغرب » وجاع شخصيتهما التباعدتين من 
أقدم العسور حَى اليوم . 

وتثلت أملى باعلامها لليامين » وأبنائها اللفاويل » وأساتينها 
الأماثيل . وشمرائها الفلقين » أولئك الذين تسم دوى أسمبم فى 
انحاء الشرق يلك عليك سمممك , ويأخْد بمجامم قلبك » ترقموا 
اسم مصر وبنوأنما فى الادب والفن محدا أصبحت هط الرجال 
وقبلة الآمال . . 

إن تاور التفكير والآداب على هذا الدحر فى أمم عظيمة 
كايطاليا وألمانيا ؛ هو يلا ريب ظفر جديد للمبادى” والاعتبارات 
الادة ؛ ولكن ظفر للبادى”" والاعتبارات الادية على حساب الحياة 
المقلية وااروحية من ظواهر اتحخلال الحشارات والأم وان 
حضارة تمجد قها العبودية » وتطارد قها العلوم والآداب» لأجدر 
بالعصور الوسطى مها بعصرتا يك 
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ا 


الراك الرسسالة 


رح لله شوق وحاعظ ) ققد كنت اذا مشي 


أوسرت عل خاطرى الناة جى -جتبات الدلى ذ كرت قب لكل فى " ' 


( شوق وحافظ ) وانهما يقبان فى هذه الدببة القائعة فى هذا 
السهل الوسيع » يحرسبا ( أبو الحول ) الرابض فى كنفبها ء از 
بلزمن » سائيراً من هذه اليا الذالة . . والحق أن ( شوق 
ار م ب » فلكاعل الناس 
اتعاعيم ؛ وأنك لتسمع ما صو يرن فى الآذان ؛ حيما وليت 
وجهك فى هذه البلاد المربية الترامية الأطران ؛ مكان ما أردته 
وأنا فى مدينة شوق وحافظ أن ارأها حق الود » وان أعرنيما 
حق المرفة » وهكذا كان . . 

د رت انقوس حب شوق فا ال وا» له 
كانت جد فيه فيضا من العبقرية لايتشب ممعيئه » وكرا من 
الاريز يزيد فى قدره تياقب الأيام ؤالستين هذا الل ان ليه 
من عظيم الخلق » وتبل القصد » وسجاحة التفس » وعفة 
اللسان » وبحب الخير » وصلاة الاعان » واللاحاة عن بيضة الدين 
والعريية عا حاء ا من صارم ذرب » ولسان عضي © وقول 
فسل ء يدعمه غزارة الع ؛ وشلاعة فى التأنيز » وشت الخصوم . 

دأيت ( شوق ) لأول مرة فى دمشق ب ( كازينو المدوية ) 
وكان بإلقرب من الطاولة التىصكنت عتدها قعرفته من غير :وليل » 
وعرفت أنه الشاعر احم يلا لبس ولا مراء » وان يكن 
رشدلق أليه أحد فا أعظل الثلة ين هذ. الاسرة والقسمات وين 
تلك -التى كنت انوسمها فى صوره فى الكتب والجلات . . 

نقد كنت جد شيق الى التعرف هه فى تلك الفترة من الزمن » 
ولكن كككت أراق فضولا اذا قت بذلك فى غير الفرسة 
السانحة التى تقغى هذا التمارف + ملت تفسى على أريجاء ذلك 
الى الظروف والتاسيات . . 


وف عام وي ١‏ بعد تحوال أربمة أشهر فى سورية وفلسطين » 


عدت الى القاهرة للمرة الثاتية غب عطلة الصيف . فوجدت 


الكثير من شباب العرب فى مماهد مصر يزمعون انشاء جعية 
إسم ( جممية الوحدة العربية ) تلك التى طالاكنا :2 تتفنى يذكرها » 
ون كد وجوب تأسيسها فى السنة النمرمة لفم مل أبناء 
ق ينهم على: ضفاف النيل التتميد؛ 


الضاد وعقد تعارف فثيق 


وسرعان مانضجت تلك الفكرة © قآانت أ كلبا عن قريب + 
ولقد وجدت من ( شوق ) رحمه اله خير نصير لما ؛ حريص 
علها » مبشر بها » فاوقدت الخمية ممثلين لختاف أقطار العرب 
كنت أحدثم لتقديم الشكر اليه مها » وسهئثته بابلاله مناعلته » 
تالواط عات با تان عفار عراس مان 2 
ويشرب لنا الأمثال فى ذلك يصويه الضشعيف المتقطع رجه 
بتكل وعناء » مدعماً ايا باشارات ختلفة من هه يستعين مها 
على اظهار مابريد » لقدكان أساى فى تلك الساعة عفلها كا تظارت 
ألى الشاعر وما يقاسيه » التاعاً مما سيصيب دولة الشعر فى 
الستقبل » وأشفاقا على شوق مما هو فيه من دا ءكامن بإلغ ؛ واعياء 
شامل وشحوب بأد . 

لقدكان ذلك الاجماع أول اماع عقد صلة للعرقة ببنى ويينه » 
وكن تكلا زدت تعرقأبه » ازددت ايجايا يسبقريته النياشة » وزدت 
٠‏ شوق إل مجلنه الجامع لافانين الادب ؛ وروائع الحكة ؛ 
وطرائف الاخبار وأوايد الئم والناكبات ء ولاغرو فى ذلك 
فشوق يثل عصراً بكامله » عجرا كان فيه مالك سعمه » وشاغل 
لبه ؛ ومثير مشاعره » وهر خير عسأة له ؛ بل خير من سيصوره 
للأجيال الآتية حق التصوير . 

وفى عام 1487 عدت الى مسر يعد أن فارقنها مايناهن سبمة 
أشهر » وكنت اذ ذاك فى ضيق من دروس متراكة .اندارك 
ماذات » فشغلتى مشاغلالراجمة واللياة يين الكتب» والحرص 
على الوقت القصير من زيارة شوق وتجديد عهد الاجاع به . .* 

وأقبلت ظلائم السيف لهذا العام » واتهت أعوام الدرسة 
“الاذينة » أو قل الحياة ى معر '؛ ودنا أوان العودة ألى الوطن 
المزيز » والزود من النيل ,بذ كريات على جنباته لا تنبى ؛ وصور 
باقة لا تمحى » قنٍد أوسّكت أن تسكؤن تلك الحياة للفمورة 
عات لطر مر المتونة يقن الراك .]بايا خيلا 
ساري ألم بنائم ؛ وأطاف محال . 

كأنلم يكن بين الحجون الى المسفا 
أئيس ول يسمر بمكة ساس 

أى والله. : لفد أوسّكت أن تكون تلك المبود اذا فاك » ' 

ذكريات دفيئة يضيفها الزمن الى خزاته » تتتجكد فى نفوسنا كلا 


ا زسالة فده 


جد عهدء وهاج بعد » وحالت حال » ولاح خيال ؛ وهاه اليوم قد 
أصببحت كذلك ع مطمورة فى الصدر » رهيتة فى الفكرء تيتعها 
لواعج الهم » وتشب جدونها كرام الأم ‏ 

قلت لقد دتا الفراق » فبمد أيام مندودات امتطى القطار 
الزفوف » وبعده السيارة اأربيدة » الى حيث ملاعب الصباء» 

_ويحامم الألفة والهوى ؛ والتثام الشمل » ولقيا الاهل » فبكان من 

الواجحب بعد هذا وأنا أودع مصر عن قريب ان الق «شوق» )2 
وأن أودعه » وماكنت أحسب أن ذلك الوداع سيكون الاخير » 
وان ذلك الاجماع ليس بمده اجماع » فكنت قد عقدت النية 
على الذهاب اليه . والتزود من حديثه المذب ؛ وبينا أنا كذلك 
أذ جاءنى صديق عراق يخبرق بدعوة ( شوق ) لى ممه فى داره 
(.كرمة ابن هانى”) ضمن تخبة ابجاد من غطارفة مصر ء وأهلة 
هذا المسر : فا منهم الا من استفاض ذكره » وعلا فى الفضل 
كببه » وئما فى اللجد حظله . . 

ذهبت أنا ورفيق فى الوعد التنظر الى ( كرمة ابن هائى”) 
ظبراً » وكنت قدزرتها قبل هذهالرة » جتة أنيقة زاهية » نسقت 
فها منارس الزهى » وحمائل النبت واصص الورد تنسيعاً 
يمث الهجة فى التقس» يقوم وسطها قصر جيل يطلعلى اليل » 
ويقايل القطر مدلاً عليه ما أوتيه من ججال وجلال » وروعة اخاذة 
بالالباب » مستفزة لمشاعر ؛ ذلك لاه مقامالشاعر ومبيت جسمه؛ 
ومببط وححيه وخياله ؛ وهرتع شاعريته وتأمله وحتمم أمانيه 
وآماله ؛ فله ذلك مادام كذلك . . 

دشلنا القصى فاستقيلنا سكرتير الشاعر » فلسنا فى الشرفة 
الامامية منه نننظر قدوم.شوق » وتتأمل محاسن الطبيعة أمامتا » 
الء مديئة القاهرة نجاء أبصارنا.» كك من خواطر تاريخية تمر على 
البال فى تلك الساعة ؛ ان الانمان بهذا ليستمرض تاريخ مصر 
وما وال علها من سحو ادث ونان واقلااتوا حوال 0 زا حم كلب 
فى ذاكرة نا فار ماأمن ف تظره» ور ل الا اليد ؛ 
أجل ١‏ نستثي رك لتلكالد كريات مبانعالية مختلفة ؛ ومنائر ضارية 
فى النضاء ؛ وقبب متثثرة هنا وهناك غتلفة فى الاعمار ؛ تنطق 
بالمبر » وتشهد على أن الزمان دول . وكان على .يجاني السل خاي 
تثالان قائغان يحم لكل منهماشبه مصباح فى يديه . قسألني ساح 


عن تمليل لطيق لذلك » ققلت ان هذا أص دق مخيل يطايق 
(ديوجيني ) وقد جل سراجاً يدور به فى شوارع ( اثينا) ليفتس 
عن الرجل فى الليل والهارء وق الاخير بئذ وال طويل عثر 
على إسرأة خيرها فوجد قنها الثل الأعلى للانسان اانى ييتنيه تقال 
( افد بحنت عن الزجل بسكل مكان في أجده ؛ ولكنى وجدت 
للرأة ) وما أشبه هذا العثال ا الناطق القائم فى مدخل 
الدار حاملاً بيده مصباح المكة والمداءة دوجينى » وكأنه هنا 
وقف للغادن وارأنحين يقول (ها قد وجدت ضالتى التشودة 
بعد عصور طويلة » لقد وجدت الرجل ؛ لقد عرفت الرجل » 
هيا ادخل ثر الرجل ) . 
لي 
أليه مسليين » قرحب جقدمنا غاة الترحيب . واتتبذنا جانناً من 
لوا جع خرن كن دارملا 
ألتى لقيته ها خيراً منه فى النشاط ودلائل القوة ق كل عرة 
رأبته قبلباء ققد هادتته الملل فى ذلك الهين » وناهض للرض 
وصاولهحتىتثلب عليهادٌ ذاك » ولكن منكان بدرى أن «شوق»6 
سيخر صريماً فى اليدان بمد أشهر قليلة من ذلك الانتصار . وان . 
تلك الملل انماكتت لتتجمع للوثوب ؛ واختفت متراجمة لتظهر 
علىحين غفلة ؛ وهاونت خداعاً » والحر ب خدعة ) من كان يدرى: 
ذلك ومن للصدق مبذا للتقلب العاجل ؟ . . تقد كان شوق ى 
تلك الساعة قرير النقس » رخى البال » طافح اليشر » وكان 
صورة من الطبيعة الباعة فى ذلك اليوم ؛ ومكذا يكون الشاعر 
هو والطبيمة صتوان لايقترقان . . تنظر اليه فتقرأ فى جبينه 
التغضن خطرات السنين المتعاقبة ؛ واصداء الزمن الماضى ا فيهمن 
حوادث وشئون كان لسانها التاطق وحافظها للأجيال القبلة من 
الاندثار ‏ فاذا أمعنت فى سطور ذلك الحيا داخلت تفسك هزية 
وانتفاشة هىهنة الاجلال والهابة » حيث ترى ذلك المقل المبار 
من وراء ذلك الحيا » وذلكالذهنالمتقد يشع نوراً وحكة » وذلك 
الميالالطلق أعني به خيال الشاعر أو روح الطبيعة الثانى » ذلك 
الذين ميم فىكل واد ؛ ويسبح كل لمة » فيحلق هعم الطيور : 
فى مها ليساجلها أننامها » وينانق الطبيعة فى خائبا ويتننى 
يجاففاء وقد ثراه فتبصر يه خفة السرور وتقرأ عليه تضرم ” 


سي ااأزرسالة 


النعيم » وقد تراه فتجده بانس لبؤسغيره . أنيس الحرون » وعزاء 
الضعيف » يشفق على التكويين وتذهب نعسه حسرات عليهم 

وتقرأ فى عينيه الذابلتين اللتين أتمب أجفانهما السبد وتماقب 
الزمن ؛ صفاء السريرة ؛ وعفة القلب ؛ وحدة الذ كاء » وه خير 
مترسجرعن قلب الشأعر . ذلك القلب العام بالقضيلة وانخير . واذا 
استمعت إلى حديثه العذ بسر تك طلاوته » واحتذيتك حلاوه » 
يلغ الى نؤادك قبل سعمك فلا غل منه لنة » ولا تسأم فيه لمجة » 
وشوق اذا حدث مخير ماراق لسامعه ؛ ورقت حواشيه ؛ والى 
بكل طريف قشيب ع قسهله طرانة فى التعبير » ومحختجمه دعاءة أو 
عبرة فى الحديث تقتضها الخال ويستدعها اللقال ؛ وكان الحمديث 
جامعا وكان اقبالنا عليه نالناً » تناولنا شئوئاً مختلفة فى أحوال 
( العراق) والادب العربى فى هذا العصر وبعض مشهورى 
'الشعراء والكتاب ؛ وقضينا فى هذا حيئاً حى قدم علينا الاستاذ 
جمد عبد الوهاب ؛ وكان حديث القدوم من العراق ثم ١‏ كتمل 


أبدة » وتوادر طريفة » ساقبا فرسان مشهورون فى مصر فى هذا 
الغمار . مصلون به ؛ والفكامة والظرف والتندر من الغرائز الى 
طبع علها للصرى » وى من خصائص دمه لا تفارقه » والذى 
يزيد ها قوة وحسن وقع فى النفس أنها تعرق من اللسان عفواً 
وتنطلق من غير سكلف وتعمل . . ترجها الطبيعة © ويقذن 
مها الظرف اللام » ولسرعة البديهة وحدة الخاطر أثر لا ينكر 
فى سوقها . . 

اتتعى تحفل النداء لؤلسنا بعده برهة قصيرة حى اقرب 
موعد سفرتا من مصر فذلشاليوم » فتنازعنا عاملان: عامل البقاء 
والاستمتاع _بذه الاحاديث الطلية » وعامل الجلاء الى حيث 
يتتظرتا القطار الذاهب الى فلسطين ؛ وفراق مصر على مضض ؛ 
فتغلب العامل الثاقى واذا نحن فى قطار اللساء تزفر زفرة الوداع » 
وأذا بنا ودع من ع علينا وداعهم . ؤاذا بنا نستعرض صفحات 
وذ "كريات ماضية واذا ينا نفارق أرض مصر وبدخل فى أرض 5 


العقد» واتتظم اللخم فهضنا الى داخل الدار حيث مائدة الطمام ٠‏ اليماد. . . 
ولا قسل عما كان يدور حيتذاك من منا كبات عفة 3 ومليح عداد كان ا اليم 
ماده ممه واه مه ممه مومع وعدم وم سمو ممه مجه مع موه ممه ممع مجه ومو ووو ده مووي 


أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


( تأبت مخ ومدد ) 


المثوار, : 


ارزرارة : 


بعد تجو جو اج مج ا ا ا ا 1 2 1 1 ا ا م 1 1 1 1111 


( مكتية مصطفى اليانى الحلى وأولاد»ه > 


بها كير جموعة مر الؤلفات الدبئية والأدية والمامية 
اما نشرات خاصة بالطبوعات المصرية ؛ وترسل فهارسها مانا لمن يطلا 


صندوق بوستة الفورية رقم -1/١‏ عصر 


شارع التبليطة غرة ؟١‏ - يجوار الأزهر الشريف - تليفون 11079 
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مر وك صفرت 
مدرس اللغة المرية يدار العلوم 


المرء الأول : يشمل لطب الصر الجامق 
والخلناء الراشدين 

الجزء الثاتى : يثمل خطب الغصر الأموى 

المزء التاك  :‏ ه ها اه السام 
وخطب الأالين والتارة , 
وخلب التكاح » وخطب من 
أرع عليهم م وتوادر طريفة 

د لبعش الخطباء ال ..- 
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اأزسالة مايه 


امتحادف المزاج 


وأثره فى الأفراد والأمم 
ول العادةانانة 


تميس ههه سا 


اذا راجمت معظظم أسباب حوادث الطلاق |إلتى تنشرها 
الصسحف الاتكليزية»وجدت أن فى مقدمتها اختلاق للزاج»وهو 
ما يميرون عنه بِقَوط ( فاتعشتهمعمدت) أه برانالطشهمممهز ) ع ولا 
نفهم تمايا كيف يؤدى اختلاف متراج الروجين الى تنغيص 
عيشهما حتى “يطليا احلاص منه بالانتراق . 

. ريد أن نقول : هل اذاكان الزوجان من أهل للزاج العصبي 
يكونان أقرب الى الاختضام مما لكان الواحد عصبيا اميا 
والآخربلئميا بارا ؟ 

قد يخيل إليك لأول وهلة أن الأمس كذلك » أى أنالعصى 
سريع الاتقعال اذا لفق عصبيا مثله تطاحنا وتقاتلا حتى يقلب 
أحدما الآخر . وبق ذلك دلانهما حتى يفرق ينهم تفريقا 
لا أجماع يعدم . 

ولكن المكس صعيح أيضاً . أى أن العصى - وحدته ونزقة 
معروفان - لايطيق أن برى أمامه بلمميا بإرد الطبع » لآن الأول 
شعاره السرعة والثانىالبطءء فيؤٌدى اختلافبما هذا الىتخاسمهما 
بشدهٌ لا تقل عن شدة مخاصم الأولين . 

ويح كذلك أ أن العصى حاد للزاج يطلب تنفيذ إرادته بلا 
باون »:فاذ! لإ أمامه صف راوع أو بلشميا بطى «الاتفمال والتائر قالغال 
أمهها لا يعارضانه فيم له ما يريد بلا خلاف ولا احتكاك ولا قتال 

وظمر أن هذا المي الأخير هو الرأتم فى المياسة + تقد 
تبدلت محائفات الأم الختلفة المزاج وتغيرت » ويقيت محالفات 
الم اللتشامبة الأعنجة . فن القبيلى الأو لحالفات أوربا فى القرن 
الاضىكالحالفة الثلاثيةيي نألانيا والفا وإيطالياء والحالفة الثنائية 
دهن فرنسا وروسيا.. ققد زالت هانان المحالنتان و قلا أثر . 

ومن القبيل الثانى مخالف بلدان أمانيا وتحألف ولايات أميركا. 
وها محالفان يقيان غلى الدهس لأن د الدم كن من الماء »6 م 


5 


يقول الثل الاتكليزى . وعلى هذه النظرية يقدرون حالف الأمتين 
الاتجاوسكسونيتين فى مستتبل الزمان - أريد مهما أميركا 
ورطايا . 

وقد وسجد الاتكليز والفرنسويون بالاختبار الطويل أن كل 
سى فى التقريب بين الأمتين نجم حتى حين : ثم لم يلبث اننشل 
لأن منراج الأولين الصفراوى ماد لمزاج الأخيرين العصى ‏ ومن 
ذل ككانت سلسلة حروبهما الطويلة التى بلنت أقصاها فى عهد 
ثابليون» ثم انهت حروب ابليون ولم يتته عداؤها . وقد كن 
الملك أدورد السابع بكياسته وحسن سياسته من عقد الاتغاق 
الودادى ينهما » وظهرأن هذا الوداد ازداد توثقاً بتحالف الأمتين 
فى الحرب العالية وانضام أميركا إنها بعد ما تلكات ؟ نحو ثلاث 
سنوات علها . ثم ما اذنبت الحرب اذا ما حيث كانتا فى تأريخهما 
الطويل - أمتاندائمتا النفار اذا اصظطلحتا اليوم فلتختصماغداً . 

وهذا شأن الفرنسويين معأميركا ؛ ولكن بعد الشقة ونْهما 
وقلة تصادم الماح حالا وولتب بروز وجوه لحلاف . وحالت 
.مديوئنة 6 فرنسا لأميركا دون إبداء مراجها العصى » وكانت 
خير شكيمة لقادى جاحها على رجاه أن حسن سا وكبا وكفم 
عناجها المصى واحلال احاسنة محل الخاشنة - تؤدى كلها الى" 
ماود أبركا عع بالحامن ادقع قرقنا. 

ولكن الأمي كيين متصلبون فى عزمهم على ما يظهر تصلب 
شيلوك فى اقتضاء رطل الى من جعدعا حل لتنا 
التظاهى بشىء من الفلق العصبى الذى طانا أخفته الحاستة 
واللاينة وامجاملة . فلما احتفلوا يعيد لافايبت فى الأسبوع الماضى 
أوعروا الى وير حريتهم الارشال بتاين المسكرى المبقرى أن 
يمخطب تفملب عانناً » والمتابٍ أول درجات المتاق . 

ذكر فى خطبته مقائلة الجنود الفرنسوية حت لواء وشتطن 


: دذااً عن استقلال أميركا وماكان من الود التدرم يبْهما ثم ناه 


ققال ان الأمتين ليستا من الود الآن على ماكانتا فى قديم الزمان 
٠‏ ولكن هذا النضب التن بمناع المتاب اللطيف والنمر 
الظريف ؛ لايد أن يكون صاحبه قد ندم عليه بد ما وروت أتباء 
أمورك بأن الأمر كين لم يقسوا ججيل لافيت بل قاموا قومة وجل 
واحد يمقدون الاحتفالات فى جيم أرجاء قرسا » ويدعو مجلس 


نيه ازسالة 


ق اعكية الياسة 
بكنيا ل لان 
للاستاذ بحس عبد الجواد 


بكفيا بلد من بلاد لبنان يعاو 66٠‏ مترا عن مسطح الببحز 
ويعد ١؟‏ كيلو متراً عن بيروت . وعلى مقربة من هذا البلد تمع 
ضور الشوبر التى احتفلت بلديتها فى الصيف الماضي بافتتاح شارع 
الأمير قاروق ذها بحضو كار الصطافين للمرين . 
وفى بكفيا محكة صلحية « -جزئية » يرأسها قاض على جانب 
كبر من الثقافة امه الأستاؤ نأصى رعد . ١‏ 
والمحمكة الصلحية هى هى اللزئية ٠.‏ وهتاك بحام ابد تدائية 
واستثنافية . ولنهم محكنة القييز « النتقض والابرام » . 
200 وسراى حكمة بكقيا الصلحية مها غرفة للقاضى وتاعة الجلسة 
١‏ وغرفة لكتاب الحمكة د قر كنا تاب »6 وغرفة لأمور الأجراء 
اج الحضر القالم بالتنفيذ » . - ومأمور الأجراء فى تلك البلاد 
يثقافى فوق تبه نسبة معينة على اليالغ التى يحصلبا 
الأصماب القضايا . 
وكاتب التصديقات هناك يعمل اللسابه اتخاص ويسعى 
«كاتب عدل 6 وله حل خاص أسفل سراي المحمكة يدقع هو 
أجرته الشهرة . 
أتعقدت الجلسة فى الساعة التاسعة ,صباحا ورأبها القانى 
مدي اروب ؛ وجلس على اله نكاتب الملسة مرديا اروب ؟ 
وجلس الحامون بقمدهم الأمالى يرد ىكل مهم اروب . 
أمهم سغير فرنسا إلى احتفال عظيم فى وشنطن يكون السفير 
ضيف المكومة فيه » ورئيسابنهبورية خطيب الحفلة يمخطبفها 
خطبة مؤثرة » ويذكر مآثر فرنسا فى شخخحص لافاييت . 
ولكن ذلك لا ينقع غلة ولا نيش علة »مادامت أميركا 
قطالب برط ل الدحرغير متقوص » هذا كله يجى «مصدكاً للقول ان 
اختلاف الأمرجة هر بيت الداء بين الأمتين كا هو ببت.الذاء 


بين الزوحين ٠‏ 


ووضعت القضايا على النصة » أمام القافى » وكل قضية فى 
مخلروف عنتوم . 

نادى حضرة القافى 2 فتحت اللسة علنا » ونتح مظروف 
القضية الأول ين سكوك شامل -- فاذا ما نظر الفضية تح 
مظروف الثائية وقال تفس العبارة 2 فتحت الملسة علنا» وهكذا 
ىكل قضية . 

ولقد أعجبنا كتير كثرة التحاء الممكة الى تعين حكين » 
بمد أتفاق الخصوم والتوقيع على محضر الجلسة بقبول التحكم . 
و كثيرا ما ابت القضايا صلحاً أمام المكة ؛ وقد رأيتاه' تمرض 
الصاح على طرف التزاع ىكل قضية . وهذا طبيى لأن المحكة 
صاحية . وأول ما يجب على القاضى المزنى عرض السلح 
على المتخاصمين . 

وقد لاحظنا أن القاضى قد درس القضاليا جيداً قبل انتتلم 
الملسة اذ أخذ يناقش المصوم فى كل صغيرة وكبيرة - وقد 
تأصحدنا أن القائم بتبلين التضايا « بالاعلان © قد استجوب 
الدى عليه كتابة على عريضة الدعوى . وفى ذلك تسبيل كير 
لمبمة القاضى » وحضر لمرافة فى تقطة الخلاف قط . وفى ذلك 
توذير كبر للوقت . 

وقد رأيتا القافى ِلى الكاتب أقوال طرق التزاع بلغة عربية . 
فصحى ء ثم يطلب اليه قراءة ما كتب للتأ كد من صحته 

وكان يسأل القاضى الشاهد عن أسمه وصناعته وعمره ؛ وعما 
اذاكان متزوجا أو أعدب - وانكان متزوحا سأله عما اذاكان 
له أولاد . وقد.سألنا عن السر فى هذه الأسعلة إقائة يزواجه 
وبأولاده فقيل « لراعأة ذلك عند تقاوير المقودة على شاهد الزور 6 

وقدكان القاضى ظر يفا حقا » وعلى جان ب كبير من الأدب» 
فوق دتته وذكاله . وسمناء يقول للشاهد عند الاتصراف : 

٠ . 6 السلامة‎ 

وقد حكت المكمة فى النضا! الكيدة عبلغ من التقود 
« تير العطل والغرر »© كذا » وف ذلك القشاء حا على 
القضايا الكيدية . 

وف القضايا التى مين الحكمه خبها مخبيراً » تستدعيه وتحبدوله 
مبمته, » والساعة واليوم الواجي تقديم التقرر فيهما 


اأرسالة وس 


والتوكلات يطلم:علها القاضى ويخلى رقها للكاتب 
ويردها لأابها . 

ونظام الأكراه البدنى متبع فى تلك البلاد لتحصيل الدبون 
الدنية الحسكوم بها بعد الاستشهاد بشاهدين على أن المدين قادر 
علىالدفع . . ويشترط ألا يكون للهدين عقار.حتى يكرّه معلى الدفع 

بالطريقة للذكورة ؛ لأنه فى حالة تملكه عقارا حكن اتخاذ اجراءات 

ار ٠‏ وال حكة تقفى حبس 
للدين 4١‏ بوم مع استمرار حق الدأئن فى التنفيذ مدنياً . ومن 
أعبلهذ! قلت دعاوئالاسترداد » وقلت الدعاوىالكيديةالقصود 
مها عررقلة التنفيذ » وتأجيل [يصال الموق الى أريامها . 

والمحكلة تنتقد مارآ فى الأسبوع لنظر قضايا المقوق الدنية 
أو لنظر اللٍلئح والخالفات « حكة جزاء » 

والحكة تشدد العقوءة على سائق السيارات القدمين يهمة 
الاسراع فتقضى بالمبس لتاب ١‏ شجور -- والامراع يمصر غخالفة 
لا يزيد الميس فها على أسبوع حبسا بسيطا - ولمل السيب فى 
ذلك سوء الماقبة عند الاسراع نظرا لارتفاع الجبال وعمق الوديان . 

. وعتد اتعقاد الملسة - حلسة المزاء - يف يعض رجال 
:البوليس. 2 المتدرمة 4 للمحافظة على النظام . وعسكرى البوليس 
هناك مثقف » ويتقاضى عسئباً حسنا » 2 حوالى نسعة جدبات 
مصرية 6 . وقد شاهدنا رجال الحندمة يمأيتون أدوات الشيارة 
للتأ كد من سلامتها قبل صمود الجبل » ذاذا ماوجدوا تلقاً فى أى 
جزء من أجزاء السيارة قدموا السائقين لمحا كة . وكل هذا 
محانظة على أرواح الناس الذين تقلهم السيارات فى طول البلاد 
' وعمرضها . 

ولقد صادفنا عسكرى” بزحلة يحمل شهادة التجارة النوسطة 
الصرية ؟ وق هذا الدليل على ما عليه رجال البوليس هناك من 
ثقافة ومبرفة . 

تلك نظرة سطحية فى نظام التقاضى بتلك البلاد الشقيقة ؟ 
وهو فى مموعه نظام طيب . وقننا الله جيماً لخدة المدالة ونصرة 
الحق » والأخد بيد الظاوم ,؟ 

تبس عبر الموار 
الجاى 


فى:رسالة النفران والكوميدية للقدسة 
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الرطاية لرى الشاعريه 


ذكرنا فى العدد اللافى حديث الوطنية للى.أى الملاء ) 
ورأينا حتينة للممرة وللشام ؛ وحبه لوطنه الذى ألق رذاءه على كل 
ها حوله حتى على نياقه التى تمنت قويقاً والصراة سحيالما ؛ والتى 
تلت زوز الوطنية المتزّل علها فيه أنالشير عن الوطن يمير حلال» 
وتريد الآن أن تتعرف إلوطنية لدى شاعر الطليان» تلك التى نكاد 
نسها فى كل ناحية من ول كوميديته .وكا به يذل الناسبات» 
ويتعمد الاستظرأد ليتحدثعنإيطاليا وآلامها وأوصابها حهدم 
وليتحدث عن خاتى أوطائهم وبلادتم كذلك.. 

ولمنك على ذكر ما خذثتك به إيان استمراض طبقات المحم 
لدنه نه عن الدراك التاسم الذي جعله مقر لخائني أوطانهم »يشا دكبم 
فى تلك الطبقة إبليس ومهوذا الأسخر.وطى . ٠‏ أوليس فى تسويته 
( وهو غرس الكنيسة ) بين خائتي الوطن وخائن السيح وإبليس 
اللمين مايجملنا ذكير فيه وطنيته » ونعلم أى حد بلنه بحب بلاده ؟ 

وسأستعرضشيًاً من“ثواحى الوطنية فى كوميدبته ؛ تلشالتى 
تتلسن الرطنية التهبة فى كل ناحية من نواحبها » حتى لنظن أن 
الوطنية بكانت أ كر الأسباب التى دعته أن يدبيم رسالته . و 
تلس دانتي الأسباب والمناسبات ليبى مد إيطاليا وحرويها 
الأهلية التى كانت تمزق أوصالها » وتفرق يان أبنائها . . فها نحن 
أولاء نراه يسير فى الطبقة الثالثة من السمير » فلا نكاد تقع عينه 
على أحد مواطنيه ( تشاكو ) حتى عيل نمخوه ويحدثه عن الوطن 
وعما أحاط به من ويلات ومصائب . وتشا كو بدوره يشى المحم 
والعذاب» وبنساق مم داتتى فرحديثه » فيذكر له التزاع والفشل 
بين أحزاب فاورنسا . 

وبيناهو يجوس خلال الطبقة السادسبة من السمير » وبعد 
أن خلص من مدينة (ديتى ) وشياطيها اذا هو أمام مواطن آخر . 


احه ( فاريتان تمه )ء فيكرر على سمه الحديث عن فلورنسا 
وأحزامها وحرومها حديثاً يخفق له قلبه + ويضطرب له جتانه . 
وفى ( للطهر) بين النار والجنة بذ كر أوج و كابيتو ونميه على 
كارلو دىثالو النى دخلفلورنسا وشرد أبناءها وأهلها .. ثم برى 
فى فراديس المنان أمبراطور الدولة الرومانية الشرقية (-جوستنيان 
مممتمتاعدل ) » فيوازنالامبراطور ببنقديم روما وحاضرها ؛ وبين 
وفاقها فى عهدها الأول واتحلال عراها » ونناز عأهلبا وفشلهم فى 
عصرها الحديث ء ناعياً على معاصرى داتتى تفكيرتم فى مصالم 
أشخاصهم» و كبمالوطنتمصف به رباخ القلاقل والاضطرابات . 
وكذلك يرى جد هكاتشاجويدا ينم ف الطبقة المأسة من طبقات 
الفردوس » فيحدقه هو الآخر عر الأحؤاب والخصومات » 
والحروب والويلات » موازتا أيضا بان عهده اللىء با حبة والسلام » 
وعصر داتى المترع بالتزاع واتخصام . . 


ذلك ثىء منحواره الوط الذىكان مهتبل'الفرص في ذكره 


فى ثنايا رسألته ؛ وفى تضاعيف شياله . 
تأما المناب الذى تخيله ينصب من فوق رءوس هؤلاء 
انلائنين نين » مفسبك أن تيره سمعك إذ يحدئك عنهم وم فى الدرك 
1 التاسع من السعير درق الوجوه ؛ ماثلى الرءوس » غارقين فى 
برك من الثلج فسيحة الأرجاء ؛ سار على فسا فارتطمت قدمة 
يأحد الوجوه الشوهة ؛ فتبينساحبه فاذا هو ( بوكا 800 ) دائن 
بع اه الفلورنسىقيلة ؛ نتفرق جئدها » 
حقت على جيشها المزعة » كا حقت عل ,خائني الوط نكلة المذاب . 
وحسبك أن ترهن أذنيك لحديثه عن الكونت أوجوليتو 
«نناده الذى أثقت اليهمدينة با مقاليدهاء وبمضمت لسلطانه » 
فأسامها وأسل قلاعها وحصونها لأعداء البلاد . بيد أن قومه 
ظفروأ به فاستفتوا فى أمره الطران روحيرو «0©هوه8 ناشتط 
الطران ىفتواه ؛ وأسرف فى حكنه » وما كان جواءه إلا أنقال: 


حتىعوتوأصيراجوعاً وعطشا . لفيسودوذر: يتهالأبرياءالضعفاءق برج 
ألقوا منتاحه فى الهر حتىماتوا ججيما؟ فكان عاتبتهما : الكونت 
والطرانءأنبما النار خالدينفها » يبت كل هنيما رأس صاحيه 

ثم اختم دانتى جحيمه بالحديث عن بروتس كمادمة وعن 


وللقاولات . ٠‏ التنظم 
ِ النحارة . الحدادة . السيارات ل . . 


؟ مقابل . تفط 1١‏ ملليات طوايع 
ا المارج . أكتب يانم عد 6 ثق الجوهرى مدير مدارس ف 
8 للراسلات الصرية 1١‏ شارع سنجر السرورى أمام سينا 8# 
مصز شارع فاروق . القاهرة تلينون 8009 , 8 


كأاسيوس 6هنهعتت قاتلى ولوس قيصر خيانة وغدرأ» ول برعيا 
عطقه عليهما » ولا إحسانه العظيم لبلاده . وهنا أطل تيال المنان 
وافتن فوصف العذا ب ذا الثالوث غيرالقدس بروتسوكاسيوس 
ومهوذاء فتخيل وحشاً ذا ثلانة وحر دقعتو الأوانب4ة تع 
حت تلك الوجوه أجنحة تفرع أشرعة السقائن طولاً وعريضا » 
و مبتر قترسل رحا باردة على الححيم وعلى من فها . ريحاً جى 
السيب فيا يلقونه من الزمبرير . ذلك الوحش ست عيون وثلاة 
أفواه » يسح قأحدها بروتس » والآخ ركاسيوسء وثالها يهوذا» 
ومى دائبة على تمزيق أجسامهم ؛ وكذا تقطمت أشلاوتم عادش 
سيرسها الأولى ؛ وعاد لحا تمزيق أوصالها وسحقها . . 

وم كان طريفاً حقا إذ تكلى فى الطهر عن اصرأة تدعى سابيا 
3 وثى تتطهر من ذنومها وآثامها ؛ وما ذنبا إلا أنها فرحت 
واستبشرت إذ رأت قومها منهزمين » واولا أن القدر أسعنها 


تأدركبا التاب قبل أن توارى فى التراب » لكانت حصب جهنم 


. وطنانا للسمير. 
قبع كرد امس الأكرقى 


الطرق امتبعة فى المدارس والجامعات الفربية . للحصول على 3 
الشهادة الابتدائية أو الكفاءة أو البكالور! . دراسة اللغنات 
الأجتبية . التخصص فى السحافة والشمر والرجل وفر: [ 
ازوالات . الى 
] التجارة ومسلك الذذار . الزراعة وفلاحة اليساتين . الهندسة 3 
البكاتيكية والكبريائية وهندسة البتاء . والهندسة الصحية . لآ 


والكاريكاور القانون . الثقانة المامة . 


والساحة . والطرق والكبارى . السكك الحديدية . البلديات . 


. الناج . الرادو . اتليفون . التلفراف | 


كتاب ب طريقة التجلح : فى 8١‏ صفحة ردان ْ 


بوسته ٠.‏ قسيمة ة مجاوية ق 8 


أرسالة 


لسشده 


1 أعيان القرن الرابع عشر 


ملطانم بأما 


هو شحمد بإشا بن سلطان بن أحمد » مئ قرية بالصعيد نسمى 
زادبة الأموات» بالجانب الشرق من النيل ‏ مجاءمتيةابنالخصيب . 
ولد مهنا ستة 174٠‏ أو إحدى وأربمين . وراه أبوه فسلبه ليل 
لتقران بألقرية علمه القراءة والكتابة ؛ وحفظه ما تبسر من القران 
الشريف . ولا بلغ أشده ترك أبوه ينظرف أمور القرمة الذ كورة » 
الى أن نقل حسن باشا الشريى من نظارة قسم قلوصنا » فى ولانة 
مد سميد بإنأ على مصر ؛ فسأله الوالى عمن يقيمه يدلدعل القسم 
.._ للذاكور فذكر له الترجم » وأنني عليه » ؤضمن كفابته 5 فأقم 
ناظرا لهذا القسم مدة ثلاث سنوات . ثم جمله سعيد باشا وكيلاً 


لدبرية ببي سويف » وبعد ستتين جمله مدير لها ؛ فبق فها لى . 


أن توى سعيد بلشا » وتولى أبن أخيه اسماعيل بإشا ء فتقل الترجم 
مدير للغربية فكث بها نحو سنة » ثم أمى بتقله مدير لأسيوط 
فأقام مها نحو ستنين » ثم جعله وكيلا لادارة. تنتيش الزجه القيلى 
:ثم أحال عليه النظر فى شياعه التى بالسميد السباة بالجفالك » ثم 
جملء مفتشا على مدبريات الزجه القبلى ؛ وأتحرف عنه فى أثناء 
ذلك عكوش باشا » وشاهين بلشا » وعظمت الوحشة بينه وبيْهما 
فوجد حلسدوءفرصة للايقاع به » نظرا لكانة الرجلين عند الحددو 
فسموا به عنده » ووشوا له يأمور عنه كان بكرهها , 
سراق نتوين با 
فنضب عليه وأم يسفره الىالسودان رئيساً لجلس الخرطوم 
وهو فى الحقيقة نى على جارى عادة ولاة مصر » اذا غضبوا على 
أحد تفوه الى البودان فى صورة تنصيبه بأحد التاسب . فصدع 


الترج بلأمى وسافر » ولكنه لما وصل بي سويف وسله أمس. 


ايمدبو الرجوع بسيب نداخل ولى المهد شمد توفيق يلشا وسعيه 


يجيه 


بالشقاعة له لدى والده لأنكان يحبه . فرجع من الطريق وقصد 
قريته زاوية الأموات فكث بها عدة شهور » ثم أذن له بالاقامة 
فى القاهرة فأقام مها فى داره المروفة ججهة الاسناعيلية مدة الى أن 
جعله المديو اسماعيل باشا مدراً للثيوم » ولكنه عاد فألتى هذا 
الأمن قبل سفره . وبعد نحو سنة رجم بأمس الدبو الذ كور الى 
بعض للناصب الى كان بها بالوجه القيلى . ولع اللدبو وتولى 
بمده ولده مد توقيق بأشا » وقامت الثورة العرابية وطالب , 
العراييون الحدبو ياعادة مجلس التواب» وكان أهملشأنه بمد توليته 
فأجايهم لذلك وألف مجلس النواب » فصل الترجم رئيسا له لما 
يعلمه من إخلاصه ومحبته له ؛ ثم وقمت ببته وبي العراييين وأمراء 
الجند منازعات. وخلاف فى بعض الأمور ظهر لهم منهاميله لخديو 
تأبنشوه وتوواله السوء . 


عاك دده بالقتل 


وقام عليه مرة عرابى وبعض الشباط ف دأره » فهددوه 
بالقتل ؛ وجردوا سووفهم فى وجهه ؛ وكاد بقع فى أيسهم ء أولا 
نهم تراجموا عنه من تلقاء أنفسهم ؛ وأشتد قلقه بعد هذه الادثة 
ورأى حيأنة معهم على خطر » فاحتاط لتفسه ؛ وصار اذا جلس 
داره وضع بجانبه مسدسا حشواً ليدافع به عن نفسه اذا فوجى'» 
ول ينن تهديدثم له شيئاً » ول يجد فى مويله عن المدو » بل 
استمر على اخلاصه » والقيام بماعديه » والأخد بناصره . ثم 
اشتدت الفتنة » وسافر الحدو الى الاسكتدرية » فصحبه لوجم 
ملازما خدمته » واستدعاء هناك درويش باشا مندوب السلطان 
فى شعبان سنة 1784 » وأنبأء بإثمام السلطان عليه برئية رومللى 
يكطريى : وأعطاه تقليدها ببده . 
مع ابد جر 
ثم قامت الحرب على ساق » بين الاشكليز والعراييان ؛ فئديه 
الخدير لساعدة الاتكليز » وأرشادثم الىالطرق » فنذل ما فيوسمه 
وكائب بعض مشايم العرب والممد » ومن لمم شأن متهم 
املع والرتب والأوسمة » على أن يبذاوا الطاعة للخدو والاتكليز 
وينبذوا طاعة العرابيين » قنجح فى مسماء .واثقه الكثيرون » 
فاتضموا الخدبو وشيمته سر » ووقع الفشل فى زصرة المرأييين » 


سه ازسالة 


وامبزمت جتوعهم » واستولى الاتكليز على مصر ودخلوا القإهرة 
يوم الخيس مستهل ذى القعدة سنة 1895 » فأوسله ادير اللها 
نائياً عنه ء وأطلق بده فى التصرف ف الأعمال » توصلبا فى 
” ذى الفعدة للا من طريق بور سعيد » واستبد بالأمو أربعة 
ألم حت حضر النظاز اليها» وبإشروا أعمالمم ٠‏ وقد تاه المرجم 
ويجر فى هذه الأيام الأريعة » وأعنى بالقبض عل كثيرين من كان 
له بنية فى القبض علهم وإذلالحم » ومسهم حسين بلشا الشريى ؛) 
قانه أوع صدر ال٠كدبو‏ عليه » وأشار يسجنه ؛ وأسى له سابق 
فضاه عليه ؛ وذلك تخلف وقم ينها إبان قيام الفتئة . 
بعس التُررةٌ العر ابي 
ولاحضر الخديو من الاسكتدرية عقب إطفاء الثورة وذهب 
اناس لبنقه : قصر الزْيرة وم الثلاثاء ٠‏ ذى القعدة اذ كوز 
أثني أمامهم على امرجم ثناء كثيرا وقال هذا هو الرجل الذى 
أخلص لنا ىالسر والعلانية » وأتم عليه بالوسام البيدى الأول » 
وأعى باحضاره فوضعه على صدره بيده أمانهم ثم سبى له علد 
النظار للانعام عليه بمشرة آلاف دينار مصرى مكاقأة على خدمته 
ومسعاه » فأعطيت له من دنوان المالية . وكانأه الاتجليز بوسام 
(سان جورج» وسان ميشيل ) من الدرجة الأول لساعديه لندثم 
إبإن المرب؛ وذهب به السير مالت قنصلهم الكبير الى داره 
وسلنه له نوم الثلاناء 117 حرم سنة 1٠٠‏ هء وقال له إن من 
شروط هذا الوسام أن تشعه مولاتتا اللكة يدها على صدر من 
تع عليه به » وقد أنيت اليم نا نبا فى وشمه على صدرك 


حزاء إخلاصم وولاتك؟ لخلالها ولحفرة اهدو . ثم فى جادى 
الأول من هذه ألستة أنمموا عليه أينباً بالدالية الاجلزية الشردية 
يخصوص الحرب العرابية . 


وى للرجم بدد ذلك فى داره بالقاهرة بلا عمل » مانا بلقب 
رئيس بحل النواب » ثم اتتدب للاشراف على شواطى” التيل 
وجروفه بإلوجه القبلى لما زاد فى الفيضان » فصدع بالأمى على كره 
منه » ورأى ذلك حطا من مقامه ؛ واستقل المشرة الآلاف 
والوسامين على ماقام به الخدبو والاتكثيز » وانمكست آماله التى 
كانت ترى إلى تنصييه فى منصب كبير » وقترت نفسه ؛ وكثرت 


مومه ؛ وأتحرف عن الاتكليز » وطفق بذميم بعد أن كان لحجا. 


عدحهم والثناء علهم ىكل بجلس يجلسه ؛ واعزل الناس مل 
أقامته بالصعيد ء ولاذهب اللورد دوقرين الى تلك الجهة زاره 
الترجم فل يلق منه ما كان يؤمله من حسن للقابلة ؛ وسأله فى 
عرض حديئه عن حور أخوى المدو حسين بإشا وحسن بلشا 
من أورية » ققال له نم حضراء ققال ول حشرا » فأعرض عنه 
الورد ول يجيه » وتقل حديته مع خيرم : قنام لوجم ٠‏ من الجاس 
كال غيظه » وزاد قذمه ف الاتكلز » وآثرت هده الأحوال فيه 
ذاعتلت عمجه , 


را كلسى الشررىف 


ثم صدرالأم المالى بوم الأريماء 7١‏ محرم سنة 1 1*0 يجمله 
رئيسا لجلس شورى القوانين النى ألف حينذاك ‏ بدلا من مجلس 
النواب » حسب اشارة اللورد دوقرين فى كقريرء عرد مصر » 
قتولى هذا التصب وهو عليل » ثم ازداقت علته » فأشار عليه 
الأطباء بالسفر الى أورية للمعالجة ؛ حيث لم 'تنده.ممالمة أطباء 
ممر » قسافر الى بلاد المسة ؛ ونزل ينزل, فى مديئة غانس » 
فوافاه أجله هناك صباح نوم الاثنين ٠6‏ شوال سنة 10١‏ . 


رثا 


ونى الى الخدبو فى ذلك اليوم باليرق » نعاه له قلينىياشا فهمى 
فأسن عليه أسفاً شديداً وجزع » وأمس يقل جئته الى القطر 
المرى لتدئن فيه ء وأقام له مأعا من الخاصة الخدبوية » وناط 
عحاذظ القاهيم اثقيام به بالنياية عنئة . ووصلت سينة الترجم الى 
الاسكندرية بوم الاربعاء 5 ذى القعدة من السنة ال كورة فأمس 
لخدو بتشيهها تشيسا كيرا بالاسكندرية ؛ فسارت فى طليعة 
الجنازة كتيبة من فرسان الشرطة ؛ ثم كتيبة من الجند الرنجالة 
متكمى الأسلحة » يتلومم قراء الأحزاب والبردة » ثم جيم كبار 
الموظفين بالاسكندرية » فتلاميذ المدارس » خم غفير من الأعيان 
حتى أوصاوا النيش الى السك الحديد.. -ؤملوه فى قطار مخصوص 
سأفر به من هناك إلى منية ابن الخصيب » وتقل منها إلى الشاطى” 
الشرق حيث دفن عقبرة بلده . وخلف امرجم أروة وأسمة » 
وولداً واحدأ عمره حو سنتين » وثلاث ب . وقد رناه الشيخ 
على اللي بقصيدة . 


ازسالة جيه 


يقظة الشرق 


للائسة فلك طرزى,ٍ 


...ق ليلة من الليالى الشديدة القر» الثائية التجم » 
انقاعة السواد » الشديدة الحلوكة » قام طيف يخترق وحشة الليل » 
سير يمخطوات هادثة بتحسس طريقه على "الأرض المزون » 
يضرب يها أاسا لأسداس » ممسكا ببده قيثارة قد أوتارها 
من نياط قلبه ؛ وأثامله تلاعب هذه الأونار بعزف يكشف رويدا 
مشاوة ماكان راكد فى أعماق النفس » وراسيا فى قرارة القلب » 
من ذكرى للاضى لاقل التى طواها الزمن ؛ وكان يشذو ممها 
إلغئاء يسوت رقيق حنون » تسبح موجانه مع تموجات الأثير 
مبدهدها طيانه » ويتقلبا المواء من شاطى' إلى شاطي' ؛ ومن 


ضفة ال ضفة » حتى ملا أجواء الشرق: يننهاه ؛ وعبقت مته 


_ دائحة الأهمة وعبير الأذل . . 
أخذ السوت يقول : تمالل أى ارق رتل نا نميد به 
الجد البالى ! تمالى تنرد أناشيد السباح امل الفجر يده التجى ! 


تمالى تتمتى بألحان السحر فتتحول الأرض القاحلة الى حقول 


5 
وكان للترسم إنام الأدب وقرض الشمر ؛ اشهر عنه نم 
النوع المسمى بالصعيد بالواو » وأخبرق من أئق بقوله انه اطلم 

على قسيدة له فى مدح حسن باشا الشريى رحميما الله . 


يدوي 

وحدثتى صديقنا على رفاعة باشا » أبن رفاعة بك الشهير قال : 
كانت بتي وين ارج وحشة أزدادت لما جملتوكيلا للممارف 
لان الثورة المرابية ء ثم عثيلت من هذا للنصب ينيد الثورة ؛ 
وقصدت السفر الى بلدتى طهطا : ذلقيته بالقطار : ذلما وقمت عيته 
على عيتي نظر إلى" نظر الشاست ثم قال : إبه يا على. يلك لقد أجاد 
الشاعى فى قوله : 
دعم شبيب فارق السيف كفه وكانا على العلات يسطحبان 

فقلت د أجاد» وأجود منه قول الآخر : 


الى لأرفع عيني حين أرنيهاء على كثير ولك نلا أرى أحداء: 


ممشية » والسهل الأجرد الى سهول مخصبة | تعالى ب قيثارق نوقظ 
النهار من غفلته والنفوض من تومها المميق ! تغالى ترسل أننامتا 
فى سعع الجى فتتحول المماء السوداء أل قبة تسطع قها النجوم 
وتتلؤلا نبا الكوا كب . 

ظل هذا الصوات يشدو » وهلمالقيثارة نجيب »حى زفقت 
حواثى الليل » وآذنت ساعانه بالقناء » واذا بالفجر يبدو مشرقاً 
وضاحا » واذا بوأ كير الصباح تتكشف عن مهار مشرق شاح 
جيل » وما لبئت السماء حتى تقشمت عبها ألنيوم وتبدد عنها 
السحاب » بدت بلوسها اللازوردى اتأتيل ؛ وريمت الشمس على 
عرشباًء وأشرقت من أذقها ساطعة بنورها الوهاج على المال 
والأودة » وى مشتعلة متأججة 3 وأخذت أشنها سثرق ى 


السنهول وعادت الى الأرض -حياتما » وإلى الزعس روتقه ومبائه » 


والى الزرع اخضراره وجاله . 

الت الأزهاريخاطب بمشها بعضاً : انظرى إإأختاء البو هذا 
التور التبئق من الساء ؛ انظرى ! ماهذا الضياء الشم ؟ أليسهو 
زور 2 اليقغلة 4 يسطم من مياء شرقنا الحبوب ؟ وقالت الأشجار 
لبعشها : ألا تعأبين يا صديقتى أن أغصائنا كادت تتدول الىأعواد - 
يابسة يغصف مها الشتاء » لولا تلك النغمة اللقدسة التى أرسلنها 
اليقظة من مياء مصر فأعادت لنا أنفاستا وحياتئا ! وقال النجر 
يخاطب اليل : أنت أسبا المسود كنت أن تمحى خطوطى الزاهية 
الىالأسء لولا «هذه الغثاة الحسناء» التى عادت فرحتها رغ أنفاك ! 
فيالك من عدو مأكر وحسود خداع ! 

وفالت الأطيار يمد أن عادت تثرد فى الدوح : تمالرا يحلق 
فى الفضاء وترفرق يأجتحتنا فالمو صاف » والنسيم عليل » والمبير 
مبق فى جو الأفلاك ! وقالت الأمهار : تعالوا رو الأرض من 
مائنا السلسبيل وتطق* فلياها من يتاييمتا العدذية » جمالوا ! تعالوا ! 
أن غدبرنا زبسث من خريره أنلشيد ملوٌها القبطة والسرور1 

عندئّذ نظرت النفوس الى < يقفظة الكون» وتأملت طلوع 
مها اللهية: واشراقحيا الصباح ايل قتنفست الصعداءوا رتسم 
على الوجوه ايتسامة سرور وانشراح وقالت : لكالجد يارب ! أنت 
الى نظرت اليتا بعين الرحمة ؛ قا أطلتعليئا ليلك؛ وما طالت.عليتا 


حاو الظلام الدامس ! فها حنأولاء نستيقظ منسبائنا العميق » 


4 ازسالة 


ودم اللياة يتدفق متا قوب حاراً » ونغورنا تينم لابتسام ثثر 
الأدب من يون شفتى هندالتيضة للماركة التى أنشأمها أقلام الأدياء» 
ونظمت للها عدول الشمراء » وخلدت مجدها عبقرية الفنائين » 
ققاست عصبة الشباب تطالب بأخرية والمساواة » ورفع رابة الشرق؛ 
تستنكر الذل وامضوع ء وتأنى الضيم وعار الاستسلام . 
هاا حافظ وشوق قد طواها الماود بمد أن غمردا أناشيد 
المياة التنوعة » وخلفا ذكراها تتتاقلبا الأجبال زكية الأرج » 
ضواعة المبير » وسجلا سحبغتهما فى عام اتخلود ؛ 
هاجزى لامصر» م كنيلبا مختار تقفيحانب أب المولتوقظه 
من نومه الأأدى وغفلته المميقة » لينقذها من هذه الأهوال التى 
جلها تأنسحت تيرها ؛ هاه ذى الرسالة»النراء ما تبلؤسن الفطام 
شبت وترعرعت ء وغدت لان الهشة الأدية فى العام المربى 
فاطب ةيوم بها أسطم الكتاب اموأ وأوسعهمشهرة: و أجلي قدراً . 
: قلقم اجمل هذه اللوضة مباركة ميمونة الطالم على الشرق 
فيتحد أينازه » ونتوحد كلهم » وتأتلن قاومهم » وتخفق بأمنية 
واحدة في < المرءة » ! وترب لنا الساعة التى تبالى وحوهنا فها 
بالسمادة والقبطة ؛ وترسل أعيننا دمو عالفرح والمطروق قيمتل ' 
الو من ندائنا » ويرتفع علمنا الحبوب يشق أجواز الفضاء » 
وتصيح مرلر.. اعماق قلوبنا بسزت واحد 3 ليحى الشرق 6 
دمشق فلك لرزى 


جوع قصص عسي 


تالت 


ابرستاز مور ور 
يطلب من مكانب الفطر الشبيرة ونه حخمسة قروش 


5 2 
ميشيل ابجاو 


١‏ - يقول بنسن فى كتابه (كلات عن كورسيكا) 

تقد غرس حب الحرب فى قلب تابليون مند طفولته إذ 
أهدى إليه أحد أصدتاله الأحداث مدفما صذيراً من النحاس 
نابليون الى 
الأوبرا استوقفها الرال ( راب ) ملظة ليضع لما الشال على 
طريقة السيدات للصريات . ومبذه الحادنة التافبة جا ثابايون 
بحياته إذ انقجر الثم الذى أرص د لاغتياله فى تلك اللحظلة 
وهكذا توق مصير أورباعل تعديل وضع الشال . 

إن المؤاسرة التى درت فق عهد الك شارل الثانى 
والعروفة باسم أنه عكنوط 806 نشلت يسبب صثير . وذلك أن 
التزل الذى أقام به اليك اشتملت فيه النار فاشطر أن برحل عن 
( نيوماركت ) قبل لليماد المين بمدة ساءات وكان ذلك سبيل” 
الى إفساد التدبيرات التى أعدها التامرون على جلالته 

4 -- إن الحريق الكبير الذى شب ق لندن عام خؤلا( 
أحدثه خاد كان قد ألى سهوا شرارة عل منشيبة كوخ . كذلك 
المريق الروع الذى اندلم نميبه فى المديتة قى عهد شارل اثائى 
برجم إلى سادية من هذا القبيل فى مخيز قريب من جسر لتدن 

ه > إن طموح القافٌ الروماق ماريس وكل ما استتبعه 
من الشمرور والآنام برع الى تلك ألنبوءة اللرقاء بأنه ( سيصير 
قنصلاً سبع هرات ) 

5 هاح الغاليون بزعامة برئوس روما عأم 5ق .م 
ولكن برنوس امتنع عن اقتحا التلمة الرومانية على أثر سماعه 
تمنقة بعض الأوز القدس (لذى أهاجه سير الحاصرين الثاليين 

+ س- إن اختراع الزجاج ينسب على الهموم الى بمض التجار 
النينيقيين الذين أوقدوا نارأ على ساحل البحر , ثم لاحظوا بعد 
انطفائها حول الرمل الى زجاج 7 


؟ - بيما "كانت حجوزفين ذاعية ذات يوم مع 


اأزسالة عه 


تاريح الادب 
بقل الأستل مود موه حمد 


سلكت دراسة التاريم فى العصر الحديث مالك شتى » 
وتشعبت فى فرورع كثيرة ؛ فأصبحنا نرى الى جانب تاريخ السياسة 
ناريا الفلسفة » ومارعناً للعارم وتارياً للاقتصاد» وتاريتاً 
للآدب . وستحاول فى هذه الكلمة أن نبين مدى ما يمسه تاريخ 
الأدب من مباحث . 
١‏ شه اللاتب 
يسن تاريخ الآداب بدراسة الآثار الأدبية من تثر ونظر . ونا 
كتا لا ننتطيع أن تفهم الكتاب فهما صادقاً دون أأنف تمرف 
مؤلفه » أو تحلل القصيدة تحليلاً دقيقاً من غير أن نمرف تاظمباء 
ققْه أُسبح لراما علينا أن نجمل الكشّاب والشعراء أنفسهم 


- إن اختراع الطباعة - ذلك الاختراع الحطير ‏ 
استلهمه جون جيف فليش فى ساعة نشوة وطرب حيث تقش 
المزوف الأولى من امه على شجرة ) ثم ساقه اعخيال الم الى أن 
يضع علبها ورقة فانطبعت علها هذه الحروف 

9 -- إن اك لافاييت أحد رجالات الال والسياسة 
الفرنسيين » والذى لمب دوراً خطيرا فى ثورة عام كان فى 
الأصل بائسا معدماً . وقد نسب العمل الذى قتح أمامه طريق 
اليسار والفخار الى التقاطه دبوسا ضائعاً فى شوارع باريس ٠‏ 
١1ح‏ خطرت نظرية الماذبية لسير اسحق نيوان عند 
ما رأى تفاحة تسقط مصاوفة من شجرة كان برقد تحنها فى لمفظلة 
سكين وتافل : 

١‏ -- قال قيصر « الم ادفة أث ر كير فى الحرب6 ولكن 
أثرها أكبر فى الا كتشافات الملية والاحداث السياسية 
( جرهة التيس ) 

؟١‏ لس قد تؤدى حارئة صغيرة جدا إلى تتأتم عظيمة 
الشأن . وأحياناً نميب أروع التكبات ( تشيمير 


علينا أن تفصل الأثر عن الؤثر أو تفهم النتيجة دون السبب . 
وإننا حين نقرأ كتاباً من الكتب ترز لنا شخصية الؤلف الذى 
صب أفكاره ومشاعره فى هذا الكتاب قَريدْ واتمة » بحيث 
لا نستطيع إنكارها . 

وتشمل دراسة الأشخاص ذ نشأمهم وتجاريهم وأشلاقهم 
الوروثة والكنسية وتزعاتهم وتاريض حيامهم ؛ وغيرذلك ما 
مكونات الشخصية . ولكن هناك ناحية أأخرى يجب أن تثال 
من عنايتنا أ كر نصيب عند دراسة الأديب » تلك مى السمة 
الظاهسة ؛ والطابع االخاصالذى عيزالبعض عن البعض؛ور فم كاناً 
فوق الآخر . ذلك لأنالعبقرية منى واسع تشم لطر تباعدة » 
ولكبا ف متنيها عبارة عن قوة الشخصية )» أواقوة الاشكار 
والابتداع . ويقول أحد الكتاب الاتجليز : « إن كل كانب كير 
يأتى الى هذا العالم بشىء جديد كل المدة : ذلك.هو تفسه 6 . 
والكاتبالخلص لفته يسكب نفسه ويث روحه فى كل مايكتب » 
ومن ثم اختلفت آثار الكتاب وانطبعت بسورشى مرق 
شخصيام . وواجبنا عند دراسة الأديب أننبرز طابمه الشخمى 
الميان ؛ وتنصلهكل التفصيل ؟ فهو أثم .ما يجب أن تعرف عنه » 
وللأديبٍ من الأهمية والعظمة بقدر مللهذًا الطابع منقيمة وجاذية . 


بس المزاقي رالمرارص فى ابراري 


ليست شخصية الكاتب إلا ناحية واحدة من نولح كثيرة » 
يخقص بدراستها تاريخ الأدب . فاو أنا دونا مصنقاً يجمع بيندفتيه 
تاريخ حياة الأدباء وذكر آثارثم ومخلفانهم متتافرة لا تؤلف بين 
ابعاضها فكرة » وا لا تريط أحزاءها صلة » كان تأريخنا لأدب . 
اللشة نافساً قليل الفائكة » لأن اللأدب بومته يوق وينحط من 

عصر الى عصر ٠‏ وعلى مؤي الآداب أن يدرس أسباب الرق 
والاتمطاط» وتأثر الادياء 5 أو مأ تيرثم با ؛ وأنيدرس صلامهم 
بأسلافهم وأخلاقهم » فان من الكتاب من برتقع الى درسجة السمو 
والكال ؛ فيطبع عصره بطايع خاص ء ويظهر من بمده أأتباع له 
تأئرون” آراءه وأساليبه ؛ ممترقين يفضله حينا ومتكرين أحيانا . 
والكتاب الذى يلنى رواجاً عند جمهور الناس لا يلبث أن يظهر 
له أشباه » وأنيتكرر مافيه ميات وسرات : وهكذا تنشأ المدارس 
فى الأدب ء وتظهر الطركاتالتجديدية التى تحيا جين من الدهس » 


وك الزسالة 


ثم موت لخي السبيل الى ظهور مدرسة أخرى أو حركا جديدة 
حينا تتفير الأذواق وتتبدل للذاهب . فلذا قلنا --- معلا مدرسة 
فلى جيم الشمراء 
الذين تبعوه فى الأسلوب النع أذاعه دين الناس ورفعه إلى مركمة 
الكيال . واذا ذكرت « الحركة الكلاسيكية » فى الشعر ؛ حملت 
الى أذهاننا عصر بوب النى تمز بالرجوع الى تراث الأقمين 
وورود منامجهم الأدية .. واذا قلتا الركة الرومانتيكية فى التثر 
الميال » قصدنا ذلك التوال الى أنشأه « سكنت » فى كتاءة 
القصص التأريخية » ونسج عليه أتناعه ومقلدوه . وقد ظلمرت 
المدارس والذاهب كذلك ف الأدب العربى » فكان فى العمصر 
السامى مدرسة وعلى رأسها الأصمى ء لاتحب إلا الشمر الماهل » 
ولا نحب من الحدئين إلامن قلد القدماء . وقد أدخل للتنى 


وللمرى الفلفة فى الشمر » تأصبحت مذهبا من الذاهب له 
أشياعه وأتصارء . 


2و6 فى الأأدب إلا تجلزى ؛ انصب قولنا ع 


هذه الدارس والمركات تلهب دور ماما فى تطور الأأدب 6: ” 


ونا من الأحمية فى دراسة تاريض الآداب مالا يقل شأناً عندراسة 
شخصيات الكتاب أتفسهم . فان الأديب مهما كانت مجدداً 
مبتكرا فهو مازال إلى حد كير وليدذا لبمض الكتاب السابقين » 
١‏ يستلهممم الرأى ويستوحهم الأساوب . وقد ؤكرنا شلا أن 
«بوب» مجددقى الشمرالانجليزى:له أساوب خاص ومدرسة خاصة » 
ولكتا اذا أممنا فى البحث عرركنا أن هذا الأسلوب 4 يكن من 
اي الككال على ندنه يعد ما سار 
2 طأ بيدا فالتقدم والترق » ووصل الى درءجة تكاد بدانيه دقة 
عم سكد" ق مدرسة 
روماتتيكية قبل أن يصبح زعما هذه المركة » وظهرت الفلسفة فى 
الشعر العربى قبل التنى وللعرئ . وكثيراً ما ينمت سُكسبير يأنه 
يترد فى عصرء بالسمر والكال الأدلى » وأنه ابتكر الدرام لم يتبع 
ف ذلك أحدا ول يات أحدا » ولك فى الواقع لم يكن إلا متم 
لجهودات السابقان م نالكتاب أمثال تكولاس بودال: وتوماس 
فور وغيرها معن لا برد ذكرثم فى تاريخ الأدب إلا لماما . 
وتاريخ الأدب وشم لنا هذه الصلات ويربط كاتا بآنخر» 
1 وجاعة بجباعة ع ومدرسة بمدرسة »5 يدرس أسباب التطورات 
الختلفة فى عصور الأدب ء وتأثير كول الكتاب فى اللنؤد 


وروعة فى كتابات الشاعى دريدن . وقد 


الأدب والسير به فى مناهجه القدعة أو اليوض نه وتوجهه 
وهات جديدة . وقد عرفتا أن روح الأدب تتنير من عصر الى 
عصر » وكثير ما بتحك الذوق العام عند جهور الشمب فى هذا 
التغير » فتخرج الدب على راره وبنطبع بطابعه . وكا أن لكل 
جيل أساويه فى انشعور » فكذلك لكل جيل ذوقه الخاص . 
هذا الذوق سريع التقاب والتغير » ذان عصر فكتور فىالادب 
الانجيزى ( سما - 12487 ) على قرب عهده وشسدة صلته 
إلعصر الحديث يختلف فى أدبه عن الادب الحديث » كا تاف 
فى زه عن الازياء الحدثة . والغرق واضح بينلنة الادباء فى مصر 
الآن» وبين لهم منذ عشرين عاما قتفط ؛ ذلك لأسب القراء قد 
تبدات أذواقهم وتنيرت طرائق مميشتهم ٠‏ , 
وتاريخ الادب بيبحث قب لكل شىء عن أسباب هذا التعلور 

فى الاساليب والاذواق » وقد عرفتا أن شخصية الكاتب عامل 
عظم الائر فى هذء الاتقلايات » لان الكاتب الف يخلق ذوقاً 
جديدا وينثىء عصراً -جديداً ومرحلة جديدة فى الادب » ولكنا . 
يحب ألا تغالى فى تقدير شخصية الكاتبٍ حتى تجملها تبتلم 


الموامل الأخرى وتستغرقها ججيما » تقد ذّكرنًا أن التابنة يصاغ 


في قالب من -الثقافة والمثل العليا والانجامات العقلية والطلقية النى 
بولد فنها ء مما يكون له أ كبر الأثر فيا يكتب ويخرج لهذا العالم. 
وكا يؤر الأديب الفحل.فى عصرهء هدهو كذلك يتأر به ؛ ويتوقف 
يجاح الى حد كبيرعل خضوعه لأذواقالجاميروجاراه لأموائهم » 
وعل ذلك فالكانب إبن عصره » ولايد لنا عند دراسته من معرفة 
العوامل الى كيقت آراءه وحددت ذوقه الأأدنى » وجما تله طابعاً 
خاسا فى أدبه ‏ وقد تسكون هذه الموامل أدبية ترجع الىالكتب 
والدارسك يجنز عصر الزابث _مثلا- ف الأدب الانجيزنى 
الدفاعه وراء الآداب اللاتيئية والاغريقية الى بها النوضة 
الأوريية » قتأثر الكتاب فى ذلك العضر بسحر الأدب الايطال » 
وكا اتيشت آداب المصصور الوسطى وقنولها منذ سنة +هلا1 » 
وتمثلت فى كولروج وسكت . فالواقم الذئ لاعراء فيهأن 
الؤثرات الأدبية تأنى بأذواق جديدة نجرف أمامبا أشد الكتاب 
استقلالاً فى الزأى . 

ولكن الأدب يتأثر بعدة عوامل أخرئغير انعامل الأدنى » 
عوامل لات الى الكتب والدارس بصلة » ولكنها تتصل 


ازسالة ولا 


بالحياة العامة والسياسة والاجباع بسبب » فكل مابعث اتجاهاً 
جديدا والرأى أو فى منحى الحياة أو فى تجرى السياسة والشمور 
العام يؤثر فى تسكوين الآداب إلى حد كير . ويجب علينا عند 
دراسة أى أثر من الآثار الأدبية ألا تنسى ظروف الإمان والكان 
التى أحاطت بالكاتب عند تحرير كتابه . 


_# - صو التارج باسدادب 


لكل -جنس من الأجناس البشرية وذكل عصر من عصور 
التارخ ميزات خاصة ؛ ومبما تكن شخصية الأديب بالفة من 
القرة » ذان روح جنسه وعصرء لايد ظاهرة فيه » وعلى ذلك 
فتارخ الأدب يتأثر عؤئرات وطنية كا يتأثز عمؤثرات شخصية . 
ويك ىأننذ كر الاصلاح الديني والثورة الفرنسية وظهور الاسلام 
وتقدم العلوم فى القرن التاسع عشر ؛ وغير ذلك من الحرادث. 
المظمى ق التاري لنتمين البلاقة للتينة بي نتاريعخالأدبوالتارعغالمام . 
ولا يقتصر تاريخ الأدب فلى دراسة الخلفات الأدية لختلف 
“ الكتاب » ك لكانب على حدة » وإنما هو يشمل كذلك دراسة 
أدب الأمةجلة واحدة ؛ وإظهار مميزاته العامة بإعتباره اتتاجاً لمقلية 
هذه الاأمةككتاة واحدة لما تذكير خاص وشعور لخاص » 
فللأدب العربى -مثلاً ‏ ميزاته العامة » وللأدبالاتجلزى مزانه 
العامة كذلك ؛ وتختاف.هنه عن تلك عقدار ما يختاف الشعبان 
فى الجنس والسلالة ', 
أكل ماله أثر فى تسكوين الأمة له أثر فى نسج أدبها » فان 


أدب الأمة عو تاريذها الى دونته بقلمبا يصور لنا أخبار رقها . 


المقل والخاق . واذا تتبمنا تاريخ الأدب فى كل ما طرأ عليه من 

تقلبات » فنحن على اتصال مباشر بالأسباب المفيقية » والمركات 
الداقمة للياة الأمة ف المصور الختلفة ؛ ونحن مستطيمون أن نفوم 
نظر أهل تلك المصوز الى الحياة وألوان مسرانها وأنواع ملاهها 
وفلسقاهم فى الوجود ومختلف العواطف والأحاسيس الى كانت 
تجول بنفوسهم » ومثلهم العليا والأخلاق والذوق » وأى صفات 
البطوزة كان لما ساطان قوى على التفوس » وكان لا نصيب كبير 
مر الاجاب » ذالأدب كا بقولون هيآ تتمكس عامها روح 
القعب وحيانه . 


ع -- عصور ابرارن 


وقد اعتاد مؤرخو الآداب أن يقسموآ الأدب الى عصور 
مختلفة » ول يلجأوا الى ذلك لسهولة الدرس كسب » ومن قبيل 
تقسيم للوشوع التشسب ال أنواب وفصول » ولسكن هناك مايبرر 
ان عن ثارة دنه يسؤد نبا 
نوع. من الذوق العام » وعلى ذلك كان دف ذلك العصص يقسم 
يصفات خاصة 0 والفكرة والأسلوب . وقدتمتاف 
آثار الكتاب البارزين بقدر ما تختلف شخصياتهم ولكن 
تلك الصفات العامة تظهر فهم أجمين » ولا يتتعى عصى ويخلفه 
آخرء إلا بمد تشيير حاسم فى الذوق العام . 

ولكنا يجب أن لانضع المواجز التينة ون عصر وعصر» 
فلي ستارعخالانسانأواباً وفصول» ولكنهتيارواحد متدف قيتعرج 
حيْئاً ذات اليين وحيئًاً ذات اليسارء ليس له بداءة معينةولا مهابة 
محدودة ؛ والعصورالتاريخية فىالو اقع آخذ بعضما بتلايسب بعض» 
وقد يبدأ الرنجل مله فى عصر من المصور” ولا يتتعى'مته الا فى 
عص رآخرء كالخضرمين بين الجاهلية والاسلام » و وكشازوان القفم 

بين العصص الامدوى والمصر العبابى ٠‏ وقد مس دردن وملتون 
فزمنواحد» ويسم رأ لبعد الآخر الا سواتغلائل ويوذاك 
ققد اعتاد مؤرخو الأدب الاتجايزى أن يضموها على رأس عصرنن 
متتابمين يعرفان بعصر 2 درددن 6 وعصر « ملتوث 6 . ومع ذلك 
فان لتقسيم الأدب الى عصبور أعميته الدراسية لأنه بوبه أنظارنا 
الى للراحل الى اجتازها الأدب وتمز فى كل مريحلة مها عيزة 
خاصة ء وهو أثم مايعني به مور الأداب 3 

وللؤرخ أن بعللق عل هذه المصور أسماء يشتقها من التارجم 
ورجاله كمصراليزابث»وعصر تكتورياء وعصر الأمون. ولكن 
الأجدر با أن نسمى تلك العصور بأعام مشتقة من الأدب تنه 
ونطلق علها أمعاء مشاهير الكتاب الذين يشلونها قتقول عصر 
شكسبير وعصر ملنون وعصر' التنى . وعصر الماحظ . 
ليسمل على الطالب أن يدرك بنظرة سريمة الصنات الى 
جيل عن جيل ,2 

كيرد تجرد مر 


غ5 


ازسالة 


لفت الي 
الوادى 


لصوت التلبيعة الصارخ ألفونس دى لامارتين 
فى أثرر المظار 


د إلى الى علمتى الحب وعلعى الألىء 
وجعت من يا متايه للياة هذا 
الشاعرىق خية الحب م وحرقة القلب » 
ومثجى ال » ومذزب الألى ! » 

ه مهوئ الإمحاء | والإفاع 


2 


للشاعر الر مشقى 


5 


إن قادى الصّباء والأخلام. ! 
هيا سق ملاو 2 قصير 


7 


فيب قير 17 5 سمامى 
| يد كل السو لل بننبى من" كمايق الأبم 
أن تيد الى إليوعناباً منريات يننرها التكلم 


أنيشقن 


هِوَدًا السك النىضاقذؤعا فى ثناياً الوادى لشب لترانى 
تتدى القأباث حوال” حتاقه و و 000 الأراح 


صو 01 


بأعنات إلى حي قا ين عون ميد بالأفراح 
مُقَمِيَاتٍ عَى شا الاح 

جد اد 

517 جَدَولنَ ف ف تر التفداستتراة فتشربالأمتاب 

تسا ف الي مُنملف الم ِوْمَشر اي كال بوتت ى لساب 


35-2 
َلكاجدذوكينٍ ف البأدار 
0 ولص 93 م 

فبما لد 5 


3 تبي ق ف الجر 
5 


1 مُشرق! ل 0 نر 


ترام فيا 


ع 


ان ا 5 4 
غير أق »وا مف نقسى »كيب وَسيّافى مريدة 
لد جد 
فى ضتاف بِن اجْدَاول رق 
2٠. 5-5 34 .َ‏ 
5ت اتيت لير تر 
وَعْ هكدر اليتام 06 1 


0-1 


مثل طثل أعفى ع تر 


04 
الانوار 


فذتوع الندعوسبْ الال 
١‏ ييل من اللي د غال 
شر فى للب انتيد يال 
5 5 
3 1 
!على إلى فاك مما 
إن وال ذلك الأذْ 
يي فى حمل الطيعق أ 
“از إل الشراك عد 


ا ا 

حَيث أفنى فزاخر الامواجر 
ف وجو تزاح الأحراجر 
سَادِراً فى بتاعا والتجاحر 


أصٌَّ فى ذَهَْي ونأ 


يننا 
ا 
عد قرست أذرابجذاك اذ 0 إلى الو مَصيرً! 
مطاف الجال بال كن لى او / وما قصيرًا 
ع انيلا ى أ واسماً وَصَوًا غزِير] 


بسكا 
9 ل فى هدأة اك ف ادامر يق لزيا 
1-0 'صَنَاءه 0 2 (م) وما فى رجاه بن الح 
سيج لمى'لكرن بنى ‏ كتاء الأبكرف لكب 
مشظا يشمن الدئالصرت فالأ ن تنلت ب مون التباحم 
عادجاد 
كد رَأَنت الياة بين ادر ع تتوارئ فى القابر للوهوم 
ويضيم | البريق منها رعق خف رمن لزان لديم 


غيد باق منباسوى الحمب يدو فى إطار من الميال عظلي 
وحلدة ثابت لدان فد أفاق الب من حلي العميق شوم 
لشفت 


5 - 0 ا عشقء. 0.86 
إبه نضى فى على اللحا اليا ف ولودىي.ه [ سر حى 


ال اله لد 


مثدا يل امسافي 0 20 
ا ج31 بخ اند جةعر يع 


وَامث النآب قرحة وَالسرّاق من الأمد 
خاصرى ذلك التشاع السماوئ (م) وَهيًا ازقضى بظل الوادى 


كنا 


اشرق طلقة م 


هادي البال كذ راطأ 
راح تق المراه هيا فى ماه بالثافتات طتوجر 
35 
بحري فيا غ2 غير خلانا مالنارجة إلى ذى الطريق 
5-8 فى غَاية الم ر أريياً من الصناد العميق 


7 
ليا ره شيرع مه 


00 عر وى 
مأبه * جد يرف سناها 


سه 3-9 


1 ل ا 
غيرٌ حار الرؤى وغيرٌ أنيق 


0 سحت وله و3‎ ٠ 
وهو مر يكل رثر عتيق‎ 


"وود 


- 0 2 هيم 538 000 
إن أتامك القصّار امسا 
0 
تطرى مثلا يتيب لل 
_ © تزويعنك الصداةوالمط اف 


ا 
فطر بق القبور حو يرتحسرئ 


تكثل المريف ف الإجبام 
فى ثتايا الحضاب 0 


وتضيعين فى سجون - 


شنا 


بيلك أن الطبيعة الرحبةٌ القآ 


ع 
ب تناديك ف حنان 


تأي رو ا اليف ذه فى أوين افد 
0 الها ترج عا 0 


لفن 


فص توليك طلا وسناها 
نت لسّدئ القي «نينا 


000 15 - 
فاعباريه وقد سيو طويلا 


أْحتى دك سد 1 


وص من الأثلم هواك 
غور »قد تامه” عدي الأملاك 
إن فيه ما تيه تشهير ماك 
فى سماهاً 26 الأذلاكد 


لمكن 


انبعى الثُورَ فى السكساء ومأئى ال 
وعم - 2 
واصعدى فى ريا الم مع الرء 
1 


لل قالأضوائرتى قالر هأد 
ع التى لا 8 سك لإلتكو 


ا وه 4 
تقح الله بالذ كاء 5 الاو 


ياجو ضرعن إليه 
إن صو طب ازا ل 1 
51 َس ا 57 إسلم' نداه خنيًا خقمًا 8 


دمشق 


6 


ض تى يبتدوا إلى موحيو 
م يحب كما فى اللذنا رَاجير 


ا أ ا ل 
وَهىَ عرق فى صَمها والتيو 


ل 3 ال ل د 
هو ىن قلبو ضَدَئْ ملعيل 
ثور المطار 


من الجسم الأدلى 


بأنخلد فى أعالى انهر باسقة 
هلا تزالين مثل الأمس وارفة 
نشد الؤارى فيه بكرة وى 
والهر تحتك يجرى يامماً طلناً 
والفلك دونك نسرىوس حاملة 
املد أهلها يرجن انها 
قولى بزبك هل مازلت قأمة 
بانخل قد سفيناها بأنفسنا 


قى إليك يذوب اليرم تحنانا 
وم بزل سمنك الخفرريانا 1 
وبجع الليل الغريد سكرانا 
والوج بغدو جرالذيل ججلانا 
من أهل جتتنا حوراً وولدانا 
وترنبى ظلها الزاهى ليرعاا 
ول بزل ظلك الثينات فينانا 
إذ نستتى فى حاها اللهو ألوانا 


فصنت سرى وعهدى بمد أنفضحت 

سرى الليالى وخات العهد من خانا 
تن مر ليك بعد بد اعد ا 

أو نال سعفك يوماً نال أحزانا 


ولا أنأت 2 متك انسانا 
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عط السب 


لك لزسالة 


بهم.م. ال 


ف لسن ااة مشرةالجرة زم خليفة رسول المص الله 
عليه وسلم أن يفتح الشام فيجمع الصحانة لة وتمخطهم ثلا «. . 
ونرسول الله صلى الله عليه وسع كان عول أن 0 
اشام فقبضه الله إلبه وأختار لما لدي » ألا وإفى عازمأن أوجه 
أبطال للسهين الى الشام بأملهم وما لم ؛ فاذا يرون ؟4 فلا برى 
من السامين إلا ارتياحاً » فيعمد الى بقية الأمصار الاسلامية من 
أطراف الجزرة يكنب إلهم بالأس » ويستنفرثم خنانا وثقالاً 
ليجاهدوا بأموائم وأتفسهم فى سبي اللَهءوما عى إلا أسابيع حتى 
تقدم عليه الونود ف المد المديد » والذرارى والأموال» فيخرج 
إلمم المسأمرن مستتبلين بوجوه باعة ؛ وقلوب جدلانة » ويم 
الديتة روح مبارك ؛ وكييق لا واللسامون يجتمعون كلهم فى صعيد 

واحد إنصرة دين أله » ورقعة شأو التوحيد . 

ها فى ذىجميريدروعبا الدوادية » وسيوقها الهندية » تزحفت 
بالانها للزلفة وطيرأسها زعيمها ذو النكلاع الجيرى » يكير ومهلل 
والقوم من ورائه يكبرون وبهللون . وها هى ذى كتائب مذحج 
وطىء والأزد وكنانة يخيولها المتيقة » ورماحها الدقيقة » ؤم 
عاسمة الاسلام » فا أن براثمأبو بكر حتى يخر له شأ كرا أن ألف 
من هذه القبائل التنافرة أمة واحدة نزم الله مافى قلومها منغل » 
وجعلوم بتعمته أخوائاً ينصرون ديئه وينشرون رسالة نديه . فى 
أطراف السمورة . 

اجتمعت هذه الآلان المدندة فمسكرت خارج المدينة تنتظر 
إشارة أبى بكر خليقة وسول الله ؛ وما أن تكاملت الرفود حتى 
رج إلهم رضوان الله عليه فى ججورة من كبارالمحاءة؛ ذلما أن 
أشرف عليهم من عل ورا قد ملأوا السهول والطبال حتى حمد 


اله وقال 2 القم أنزلعليهم القصر وأيدثم 3 ولا تسامبم الل عدوك. 


إنك على كل ثىء قدر » 

ثم أم الأمراء وعقد الألرءة » وأوساتم وصيته المالدة وفها 
يقول 2. . شاورم فى الأمر»واستعمل المدل» فاه لا أفلح قوم 
ظللمراءواذ لقيتم المدو فلا تولوهم الأدارعواذا نصرتم على عدو فلا 


تقتلوا ولد ولاشيشاً ولا امسأة ولا طفلاًءولا تندروا اذاعامدتم. 
وستمرون على قوم فى الصوامع رهبا زعمون أميم ترهبوا ف الله 
قلا مهدموا صوامعهم ودعرثم .. . © قأمن القوم وهللوا فدوت 
بأصوالهم الجبال» ثم ساروا على عن الله » وسار الكليفة وكبار 
الصحابة بودع وهم حتى ثنية الوداع . 

سار القوم وكلوم إعائت. وصير » وعزعة وحزم » وطاعة 
لاعسامهم » وحلد على السير » ونواد وتعاطف . 

كان فى هذا القوم شاب كندى ما جاوز المقد الثالث؛جيل 
الحيا ء عالم بفتون الحرب » فاتك فى التزال » قوى الامان ينصر 
اله عباده الخلصين . لا يعرف إلا الاقدام ؛ يتقدم الميوش والنية 
مشهرة سهامها . ذلك هو الأمير 2 ضرار بن الأزور الكندى » 
الشاب الحدث الذى ما أغنا غناءه بطل فى فتوسم الشام إلاسيد 
القواد سيف الله خالداً . 

وكأ ف النازيات اللا ى كن يتبمن هذا اميش + كاعبعروب» 
ذا تجمالباهى » وطرف قارءخرجت فيمن خ رجن منعقائ ل مير 
تأسوا المرحى » وتمين على نصرة الحق .'ولقد أبلت بلاء مغاور 
الأبطالء فكان هذا الفزال الغرير بتقلب الى أسدكاسر يصلى 
المدا ناراً حامية » بروع القلوب » وتجنمن موله الأفئدة » ول لا 
وهى إبنة 2 الأزور 6 ذلك البطل النى قفى بين بدى المصطق 
دذاعاً عنه » وأخت ضرار صاحب فتوح الشام ؟ . . 

السامون يحاصرون دمشق وأهلبا فى أشد الضيق ؛ ويينا 
السلمون يكادون يظفرون بالقوم : إذا ثم برسول مر قايد سجند 
أسجنادين » يخبر خالدا أن الروم تجمموا عللهم فى أسجنادين فى عدد 
عديدء فيشاور خالد أإعبيدةق ثرك دمشقءفلايرى ذلك أبو عبيدة 
فِيدو ل خالد « فأرى أن ترسل إلهم كتيبة علها قاد درب»وأرى 
أن ترسل إلهم با أمين الأمة رحلا لايخاف الوت أندا 0 خبيراً 
بثقاء الرجال»قد مات أبوه ف القتال» ققال أبو عبيدة ومن ذلك يا أبا 
سليان ؟ قال هو ضرار بن الأزور بن مطلارق ؛ تقال أبو عبيدة لقد 
صدقت ووصفت رحلا بازلا معروث » 0© , 

استدى خالد ضراراً تقال له 2 يان الأزور أريد أن 
أقدسك على خمسة آلافء قد بإعوا لعب من اام وجل 


0000 فتوح الغام للواقدى 


ال ال /اغية. 


واشتاروا دار البقاء والآخرة على الأولى » فقال ضرار « وافرحتاه 
ا بن الوليد ؛ ما دشل قلبى مسرة أعظم من هذه ثم يسير ضرار 
على يمن الرحمن » فلما بلغ أجنادين رأى جيش الروم يننحدر كأنه 
الجراد التتشر » وثم غانصون فى اللدوع وقد أشرةث الشمس 
علهم » فامعت دروعوم ونخوهم » فقال أصماب رسولالله لضرار 
مما لنا والله مهم حول » نان هؤلاء جبش عرصم ؛ وخير لذا أن 
تقفل » ذيكره ضرار ذلك القول ويقول ‏ والله لايران الله 
منهزما » ولن أزال أضرب بسي فى سبيله وأتبع سبيل من أناب 
إليه » ولا أولهم الدبر ؛ والله يقول (ولا تولوم الأدبار ومن يدهم 
يومئد دبره ألا متحرفاً لمتال أو متحيزاً ألى فئة فقد باء بشغضب 
من الله ) . .. 4 ثم تكلم رافع بن عميرة تقال «ياقوم اما تمرك 
الله فى مواطن كثيرة وأنّم قلياو المدد ؟ ألا أن النصر مقرون مع 
الصير . ول تزل طائفتنا تلق الموع الكثيرة » فاتبموا سهيل 
الؤمنين » وتضرعوا الى رب العالين » وقولوا كا قال قوم طالوت 
_زدنا أفرريغ علينا صبرا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين ) . . © فيسترد القوم 'قواثم ويهللون ويكيرون ( الله 
أ كبر » الله أ كبر ؛ سمهزم المع وبولون الدب ) . 
التق الجمان وضرار يتقدم القوم وهو ير-جز : 
للوت حق أن لى منه الفر وحنة الفرووس خير الستمر 
هذا قتالى فاشهدوا امن حفر وكل هذا قى رضا رب اليشر 
ثم اخترقالقوم وحمل علدهم حملة نكراء فأحدقوا يه » فأخذ 
يستصريخ قومه وول : 2 إن اله يحب الذين يتقاتلون فى سبيله صفاً 
كأهم بنيان مرصوص» فيهجم السلمون ويصيب ضراراً سهم 


فى عضد فيطمع الروم فيه ويحماون عليه قيأسروه . ويجىء خالل .. 


الصر يتخ فيولى على -جند دمشى ميسرة بن مس روقسيد ينىيعس» 
ويترجه بطليعة إلى أسجنادين » وكان يان جنده فارس على -جواد قاره 
وبيده رمح طويلة » قد يجلبب يجلاييب سود » وتثم حتى لابرى 
منه إلا الحدق , ؛ وكان يسبق القوم وخالد يسجب من أمء » فلما 
أن أدرك خالد المسلدين فى أجنادين وجد هذا الفارس التلم يبط 
على الرو م كأنه النار الحرقة » فزعزع اللكتائب وحم الأحناد . 

وكان يخترق قلب ميس الروم » فا عى إلا جولة جائل حتى يمر ج 


وسنانه ملطخ بالدماء » وقد سحتدل 5 وصرع أبطالاً .ثم يعؤد 1 


فيخرق القوم ثائية معرشاً نفسه للبلاك والناس أمامه اما مصروع 


5 


أوفان . وكثر قلق السادين عليه وثم لايدرون من هو - 
ظنه بعضهم خالد فا هى إلا جولات خالد - ولا رأوا خالدا ينهم 
سألوه عته ققال أنا والله لأشد إنكاراً وتمجبا .7" 

وما أنغابت الشمس ووقفت الحرب.» حتى أحدقالقوميبذا 
الفارس وفهم خالد يسألوله عن عه قلا يجيب ؛ ثم بنتحى بخااد 
زاوية فيقول له : « ماسكت ياسين الله حين سألموفى عن اسمى 
إلا حياء منك لأنك أمير جليل » وأنا من ذوات الحجال ؛ وإعا 
حملن على ذلك أنى محرقة الكبد : زائدة الكمد . .ققال : من 
أنت ؟ قالت : خولة ينت الأزور أخت ضرار أسير اروم ؛ أناى 
أت يخير أنى نركبت وفملت مافملت . 6 . 

أشرقت الشمس مد السلمون عزائمهم وكروا على القرم 
وحماوا خملة عل أمررها على الروم » وكانت خولة يول فى كل 
مكان تظلب أخاها رع لاترى له أثرا ولا يراه أحد من السلين 
يعم ألقوم حزن شديد وتبكيه يقلا : 9 زإاين أى ! ليت شير 
فى أى البيداء طرحوك » أمبأى ستانطمنوك؛ يا أخى»أختك إك 
الفداء . . . ليت شعرىء أترانى أراك يمدها أبدا ؟ فقد ركتق 
قلب اختك جرة لايخمد لميها ولا يطفأ » فعليك منى السلام إلى 
يوم اللقاء 6 . قبكى القوم ويكى خالد لهالحا. ويينا السامون شدة 
واضطراب إِذا ثم يمن يبرم يأن الروم أخذوا ضراراً إلى صاحب 
حمص لينفنه إلى لللك»قفرح خالد ومهال وجهه » وشكرت خولة 
اله » فدما خالد رافم بن عمرة الطانى لينفذه إلى مص » فسار 
خالد فى مثة منهم خولة » فنا وصل القوم قرب مص حتى كنوا » 
فبيناعم كذلك إذا بتفر أقبلوا » فتبه راقع قومه » قلما تاربو كر 
عليهم دانع اذا نهم ضراراً قتجالد الفريقان حى أُنقَذ ضرار » 
تفرت خولة له كرا وشكر خالد ارافم بلاءه . 

هذا موتف من مواقف بسالها الخالدات ؛ وما موقفها يوم 
أسر النماء فى يوم عورا والناس ينزون الشام بإلأمس الذى ينسى 
قفد ذكر الطبرى أنها أسرت ف فريق من نسوة حمير ٠‏ لشممهن 
وخطبهن تستحهن على الثورة على هؤلاء الأعلاج » ؤقالت 
« يابنات حمير ؛ وبقية تبع » أترضين لأنفسكن عارج الروم ؛ وأن 
يكون أولادكن عبيدا لأهل الشرك » أبن شجامكن ال ىتتحدث 
بها عتكن أحياء العرب » ولا أراكن إلا بمزل عن ذلك ؛ وإى 
أأرى القتل عليكن أهرن من هذه السائب » وما نزل يكن من 


فته 
ف اردب الفر نسى 
5_الدوق دى لاروشفوكو 


لكتو حسن ادق 
السريرة » لا يتملكه النضب »ء ولا يضمر لاحد من النا سالعداوة 
والبغضاء 4 . وعقب هذا الوسن قال : 2 لست مع ذلك عاجرا 
عن الاتتقام لننسى اذا اعتدى أحد على أو أساء الى شرفى . وفى 


٠‏ هذه الال أومن بأن الواجب يقرم فى تقفى مقام المقد» 


0 


0 


ويأمرفى بأن أنم اثتقاى فى صلاية وعزرم » 
ويس فى هدًا القول شذوذ أو غراءة » ولكن ما يقوله عن 


خدمة الروم الكلاب: »6 ققالت عفراء بنت غفار الجيرية 


9 صدقت والله با بنت الأزور ؛ تحن والله فى الشجاعة كا ذكرت » 
وق البراعة كما وصفتءلنا الشاسد 'لمظام؛والواققالمسام . ولقد 
اعتدنا ركوب الحيل؛ وهجوم اليل . غير أن السيف يحسن فمله فى 
مثل هذا الوقت ؛ ولقد دهمنا المدو على حين غرة »وما تحن الا 
كالنتم دون سلاح 6 ققالت خولة «يا بنات التبابعة؛ خذوا أعمدة 
الخيام وأوتاد الأطناب » تحمل مها على هؤلاء » فلمل الله ينصرنا 
فنستريم من العرة » ققالت عفراء « والله ما دعوت إلاما عر 
أحب إليئا » ثم تناولن الأعمدة وتقدستهن خولة وهى تقول لمن 
لاينفك بعسّكن عن بعض » وك نكالطلقة الدائرة ؛ وأوسمن أرحل 
أفراس القوم ضربا » ولا تتفرقن فيقع بكن التشتيت » ثم هجمت 
وم تقول : 


يحن بنات تبع وحمير2 وضربناق القوم ليس يتكر 
لأننافى الحرب تأر قسمر انيرمة 5 المذابالا كير 


هذان موقفان من مواقف البطولة فى هذه الرأة العربية السادة 
ولقدكان لما رضوان الله علها مواطن أخر عن صالحات . جمل 
الله منها اسوة حسنة لمرأة اليوم » هداها لله أقوم طريق . 
م ٠.‏ أمعر طلس 


ازسالة 


الشفقة ثير الدهشة والمحبي : « إنى قليل الشعور بالشتقة , 
وأستريم إلى ذلك حد اراحة . ولكنى اذارأيت اسانا جحت 
به الصائب » بذلت غاب جهدى فى مواسانه . وأعتقد حقاً أن من 
الواحجب على الانسان أن يسلك كل السيل التى تؤدى الى اظهار 
الشفقة على من تصيبه الارزاء والحمن » لان البائسين أغبياء الى 
درحة تجملهم يحدون فى اظهار الشفقة علهم والرثاء اهم راحة 
وعراء . وأجد من المزم إظطهار هذه الماطفة دون الشءور مبا 
صدما . لانها لا تصليح لثىء فى دخيلة الانسان ولا عمل ا إلا 
إضعان القلب وتحطيمه ؛ ويجب التزول علا للدعاء لا 
لا يفملون شيئاً بايحاء العقل قبم فى حاجة إلى عاطفة تحفزثم 
الى العمل 6 

وقوله هذا يعر أبلم تسبير عن روح القرن السايم عشر اذى 
عرت الناس فيه بضلاءة القاب وضمف الحساسية .كانو! أثناء 
كر ب الاهلية «دمرون هارا ويقتاون ؛ م يرقصوثليلا وعجنون» 
وكانوا يتحدثونٍ عن التعذيب والقتل فى ساطة الحمديث عن 
الدعابة الفرحة ؛ والفكاهة الشهية . 

ويحمل بتا قى هذا القام أن نذ كر رأى ثلاثة من قادة الفكر 
فى هذه الماطفة » تنرى النرق الشاسع ينهم وين لاروشفوكر 
فرتنى 27 يقول : « انى شددد الميل إلى الرحمة والوداعة © . 


ودار 3 "© رى أن مزة التفس الكبيرة 2 أن أن يكون شمورها 


)١(‏ جعه؟ م ؟وه١‏ فيلوف قرنى وكانب أخلاق ناد 
الذكر . تعلى اللاتينية طفلاًء وا بلغ السادسة من مره كانت هذه الاغة هى 
الاداة التى ,تخاطب يها التاس . وفى طم ١٠07‏ أتم دراسة النانون واشتفل 
بالفضاء هام .لاه؟١‏ , ثم أعتزل منصيه ووقف أوقات قراغه على الحث 
والدرس والياحة . ويدين بشهر» الى كتاب واحد وضمه وسماء دنجارب» 
لأنه كا نال أراد عجرب ملكانه الطيبية . وتد جع فى هنا الكتاب 
موضوعات ف التأريغ والفسفة والمياسة والأدب وصور فبه سه والااية 
وكون آراءه فى الانان من الاختلاط يأهل عصره وملاحظهمء ومركتب 
القدائى كبلوكارخوس وسيئكا . وهو ينقد أن الهل طجز عن ادراك 
المقائق اللتانيزيكية يدون وحى أو الام الا عى . ركان يحرص على دين 
أبويه » ولكن روح السيحة لم ينفذ ألى قلبه . ومو وافنى فى اعتغاد 
بعش الثاس ومتشكك فى بلة ابعش الآخر . وكأن من الناحية الاخلائية 
أيقوريا » ولكنه كان يؤمن بعش فضائلءمسدرها الرضاء بالقدر والمير 
على الكاره » ويبوة الارادة » وأسلويه منريف فرح عى تشير 

١100--5 )69[‏ فلوف قرمى عظم » ساحب نذهب اس 
يقتضى التجرد م نكل المعلومات الماتقة واللناء من جديد على 'نور. الستل 2 
أى اناد العك سييلاً الى اليِفين . وقد بدأ بالكك فى الوجود ثم ثثيت له أن 
1 الشك فى الفكر » فآمن بوخود الفكر والفكر 


ارسالة ل 


بآلامها أضعف بكثير من شعورها يالأم غيرها » . ويتطلب 
لارويير”© من النفس المالية « أن تكون قوية القكيمة فلا تلين 
صعدتها إلا أمام عاطفة واحدة هى الشفقة » 
:دتما يدعو الى العجب أن لاروشفوكو الذى يتكر هذه 
الناطقة فى مقاله ومولعظه » يقرها فى مذكراته ورسائله . فقد 
_ كتب عن ثورة القلاحين فى ( بواتو) التى سبق ذكرها فى 
تار حيانه يقول : «لا أنكر أن بؤسهم جماني أنظر بعين 
الشفقة الى غردثم 6 . “م طلب من الوزير.ما زازان فى ذلك الوقت 
أن عنحه حى العفو . وما أجيب الى ماطلب أحسن استمال 
ون ا عو ل ا ا 
فى عام ١31/4‏ م الى الآنسة دى سكودرى يقول : 3 بودى 
أو تنفق سوق الرحنة وتصبح بدعة يولع الناس بها ؛ قلا يقع 
بمرنا بعد ذلك على باثسين » . وكثيراً ما رأنه مدام دى سقتنيه 
« متليساً بالحنان © » فأدركت أنه يظهر من عواطفه وقلبه غير 
ماييطن . ويثلب على ظلننا أن هذا الرجل ل ييز طبيعة نفسه من 
٠‏ الأثر اذى أنشأته فها البيثة والبلاظ . ققد اشترك فى النسائس 
ورأى الأمراء والعظاء يتكالبون على متاع الحياة » ويجدون فى 
البحث عن مصاحهم الذائية فى جشع وخسة» فكرههم 
واحتقرثم وقسا فى الحسك عليهم » مع أنه بطمه كريم رحم ٠‏ وأثر 
البيئة هو الذى -جعله يخلص الود لمدد قليل من الناس اختارثم 
قلبه » وهذا شأن المتشائمين أمثاله » يضعو نكل افتقارثم الى المب 
فى يعض أفراد أعنزاء علهم . وهذا الاقتقار الى المب هو جوهس 
تفورثم من الناس 
وكان لاروشفوكو الى جانب الضقات الى سيقت » طموحاً 
> ولرأنه يتكر ذلك . لم يستحوذ عليه طموح ريشايو» أو على الأقل 
جز عن بلوغ شأو هذا السياسى المظم » قتمتع بالسى وراء 
الحمصول على لقب زوجه » والسماح له ,دخول قصر اللوفراق 
عبرية . فأما ١<فز,‏ فى سعيه » اقتصر طموحه على كتابة «اموأعظ» 
(0 48دو ا 143 أحد سكا نرئا وقلاسنتها الأخلاتين. 
كان معلا ممفيد الأمير دى كوئديه ٠‏ وق عام 1144 تقر كتابه الخاك 
«خصاك» مم ترج ة كتاب يوقراست الفيلسوف اليرثانى السهور وعتواته 
« خصال » أيضأً ومن يقرأ كتابه يلمح فيه أثر لاروشفوكر رد كل . 
وقد حمل فيه على مظالم عصره فى أسلوب لاذع أخاذ » وعلى التفاوت الألم 
فيالمميئة بين الأغتياء والققراء . وفى عام ١5‏ أصبع عضواً فى محم العلباء 


وقد حال خجله دون دشوله ممع العلماء لأنه كان يعجو عن 
الكلام أمام جم كي رمن الناس » وتقليدات الجمع تفرض عليه 
أن برد عل خطبة الاستقبال بخطبة أخرى (نناكان يجيد الحديث 
إلا فى الصالونات الأدبية ألتى يؤمبا عدد قليل من الأصدةاء 
الأخصاء . وكان من عارته أن يتكلم قليلا» ويتقر من الثرثارين 
الذين يدسارن الخطاءة فى الحديث ؛ ويفرضون الصمت والاصناء 
على غيرثم . ويعتقد أن < الصلحة الذاتية هى روح عنرة النفس 
أو الأثرة » حتى فى السمر والناقشة » اذا لم يقكركل إنسان إلا 
فى نفسه وف قوله ؛ شل الآخرين وبمث فى نفوسهم الضيق 
والضجر » ويرى أن أمثل الطرق لانماشهم وإنقاذم من اللل هو 
الاصناء إلهم وإظبار الابتهاج بقرط . ومن وصاياه الأثورة : 
يجب الاصناء إلى التكر مما كان حديثه واقى اباط طائش 
الغرض عار من المني.. ولا أوصي بتجتب معارضته ومقاطمته 
-فسب »ء بل أوصى أيضاً برياضة النفس على احتال روحه وذوقه 
والاطمئنان إلهما والتشبع مهماء وإطراء قوله بقدر ما يستتحق ؛) 
ووضع هذا الاطراء فى قالب أميل إلى الكقيقة منه الى اللياقة 
والججاملة 6 . وعرف بالتجرية واللاحظة أن لا ثىء أبقض الى 
النفس وال للأذن من أن يجمل الانسان نفه حور الحديث فى ' 
كل موطن » فتجنب ذلك جهد الستطاع 

وكان يكره من التكام لمحة الثقة الستبدة والتمير الذى 
بدل على البحث الطويل راعنات القريحة » ويكلف بتوزيم 
القسط بين المانى والبائى . وعيل الى الايحاز المتم ويفخر بذلك 
« من شأن المقول الكبيزة أن تدل بقولها الوجز على كثير من 
المانى . ومن صفات العقول الحزبلة أن تكلم كثيرا ولا تقول ' 
شيا » . وقد أجاد الايجاز فى مواعظه الى درج ة كادت تيلم حد 
الكل . ولنغرب مثلا هذه الوعظة : « يملك الانسان دائما 
ما يكق من المإد لاحمال إلام الغير » » فليس من الستطاع 
« تكثي البكم فى كلات أقل من هذه . وهدا الابجاز يجمل 
للمواعظ 6 قيمة تارينية هامة » لأنها تمين طوراً جديدا للنثر 
الفرنسى . وقد قدرها فولتير حق قدرها فقال : « يرجم أ كثر 
الفضل فى تكوين ذوق الأمة وجعلها تتعشق الاصالة والدقة الى 
مواعظ لاروشفركر » 

( البقية على صفحة 685 ) 


ل 


بقم عبد أرمن فى 


يكلو ربوس فى الآداب 


عكننا أن تقول ان الكو اكب فى مسارها حفظت للجنس 
البشرئعيقرية جاليليو . وجاليليو هو الابن اتبكر لأب ققير » بدأ 
٠‏ تله فى دير بالقرب من فارر نشاء وبيما هو على وشك أن يكون 
. راهيا رأى أبوه أن يرسله الى جامعة بيزه ليتمم فيها علوم الطب » 
مستميئاً على ذلك عوارد الأسرة الشيقة الحدودة . ' * 
وبيناكان الطالي الصغير يقضى بعض أوقاتقراغه فى العبادة 
بكتدرائية يزء » لاحظ ان الصباح المائل الملق فيسقفها يتأرجح 
كا لوكان به مس من تيار شارد من المواء » ولحظ أيضاً ان قوس 
التديذب سواء أ كير هذا القرس أم صغر يكل دورته فى وقت 
بذانه » فاستخلص من ذلك قآنون اشطراد ( البتدول ) . 
وسنحت ل الفرصة عر. طريق الصادفة » فاستمع الى 
عماضرة فق العلوم الرياضية فى بلاط الدوتية الكبير فى يزه ؛ 
ومتذ هذه الساعة تعلقت نفسه بالأيحاث الرياضية فرك الجامعة 
ولم يستطع أبوه إرظامه على انبقاء نبا » وقفى سنوات مجدية فى 
درس العم الجدد الذى اختاره لنفسه فى حماسة فائقة » ول كته 
استطاع فيا يعد أن ينال من الماممة أجرا ضئيلاً على بحاضرات 
فى الرياضة يلقيها على طلابها ٠‏ ْ 
وكان أجره من الجامعة قليلاً » ولكن نبيأت له فها 
صفحة جديدة لستقبل مجيد من أعلى برجها للاثل » وتفصيل ذلك 
أن أحدا لم يكن ليفكرحينئة ىزعرعة عقيدة راسخة فى الأذهان 
مى أن.سرعة الأجام الثقيلة ترجم فى هبوطها الى أوزانها » 


فقذيفة للدفع مثلا تبط أسرع مما لو هبطت ريشة ولك 
-اليليو نسب سرعة الميوط الى مقاومة المواء » ودلل على حة 
ذلك بأن ألق عدة أجسام معدنية وخشبية من حجم وأحد من 
أعلى قنة برج ينزه » وأرى الملا ءأنعذهالأجسام تصل الى الأرض 
فى أوقات متقارية جد » وبرهن بذلك على أنه لم يكن لأوزانها 
تأثير مذكور فى سرعة هبوطها » ققضى على اعتقادات قدعة 
وخلق لنفسه أعداء كثيرين . ثم بدأ يتقبم طبيمة الجاذيية التق 
بقيت راسخة فى عقله ولكنها ل مخرج من حز هذا المقل . 

. ترك ييزه الى فاورنما لا طرده الجامعة » وفى هذا الوقت 
مات أبوه » واضطره الدهي الى أن يمول باق أقراد أسرته . ولكتنه 
فيا بمد استطاع أن بوجد له كرسياً فى جاممة بادوه ؛ ومن هذا 
الكرسى واصل بحرثه ونظريإته الملبية ثمانية عشر عاناً ييف 
استحبان ايطاليا ولتجاب أوروبا كلها » فأنحى يذلك أحد 
القكرين الخالدين . 

ول يكن اليليو ليستنيد من بعد نظره وقوة إدرا كه فقط؛ 
بل استقاد أيضاً من أبحاث غيره وأكتشاناته » ؤيفد اشتراع 
(التنكوب) وهو الئل الأعلىيي نكافة أبحائهوإشتراءاه » فق حوال 
هذا الوقت اشبرع حوان ليبرشى من هولاباة بعض العدسات » 
وما أن سعم بهذا الاختراع حتى استولى عليه » وأوجد من هذه 
المسسات أول هر قلى »ء ويه حول أبحاله ونقوصه الى الفضاء 
حيث كشف جديا غير معروف » وقفى عل ممتقدات قدعة : 
كشف سطحاتقمرالجبلى» وأتستطبيمةإضاءته بال نتكاسالضوق» 
ويح خرافة اجرة ودلل علىأنها تجموعات من الكو كب » كذلك 
كفت أقار زحل وأوجه اأزهرة » واستمان يكل هده 
الأكتشانات على تخليد المق فى ناز الفلك » وهو كل ماكان 
يمني به من أيحانه الطوبلة » فأخذ عام المراقات الظل فى هذاالمين 
يستئير بضوء هذا الحق . 
وكان جاليليو لف لكوبرنيق النى أثبت أنتب الأرض 


ارسساله اليك 


والكوا كب ندور حو لالشمس» وايستالشمس والكوا كب 
هى التى تدور حول الأرض ك اعتقد ارسططاليس ؛ يلان كيلر 
وهو من معاصرى جاليايو أوغل فى هذا البحث » فدرس طبيعة 
مدار اكوا كب . وينياكان +اليليويدرى هذهالحقائق الفلكية 
كاننياق العالم ولاسما الكنيسة يتكرها بتان . 
ول محرك الكنيسة سأ كنا فى بإدى' الأمس » زعم منها ان 
> العاسفةالتى تقخهااليلي لالب ث أن بدأ » ولكن بحوث الفلكى 
وطريقة عرضها نبت الأذهان الى مناقضتها ؛ لماجاء فى الكتاب 
القدس » وقويت الشبة ضده تأثير جيورد انو برونو » وهر 
زنديق لأثرعلى السيحية » مفكر حر » بلرغم من أن جاليليو أعلن 
أنه يتكر على جيورد انو أن يقول عن يحونه المامية انبا ترهن 
على تخبط الدين امسيحى » وحاول أن يظهر للعالم ان 1 كتشائاته 
العلمية ل تعارض يوماً ما التعاليم الدبنية القدسة » إلا أت 


ذلك ل يفده » بل استدعته روما الها ليدافم عن نفسه وبرر. 


هرطقته . ولك ن كان لهف البلاط البانوى أصدتاء ومريدون من 
- علياء غير متعصيين » فسمعوا لنقاشه ثم سعحوا له بالعودة الى 
فلورنسا:. وعاد يها وهو يمتقد أن فن حقه أن يتابع بحرنه دون 
إذاعها . وكانت مهادنة بين الجاتيين بعد عودته الى فلورنسا ظل 
فها سبعة أعوام سأكنا راكتا الى قريحته العامية الوقادة . 
إلا أنه لم يكن من طبعه وجبلته أن يبت سكع الى الأد » 
قطبع مطبوعات مختلفة مطولة ضمنها مماورانه ومناظرانة فى نظام 
الأرض » وعندثذ استدى إلى روما مرة أخرى » ولكن ليقابل 
فى هذه الرة بلا عابس حائقاً على رجل متمرد نأ كر للجميل ؛ ول 
تفيل منه شفاعة ؛ بل اضشطر نحت تأثير الات التمذيب الى أن 
_ينقض أفكاره » ثم حكت الممكلة عليه بالسجن » إلا أن هذا 
الك لم يتفذع وانغا استيداوا به يكذر عن خطيئته يتلاوة أدعية 
التوية ؛ وثى من سبعة أبواب ف الزبور مرة فكل أسبوع . 
وتتصل بهذا العبث الرسمى من جانب الكنيسة فكاهة طريفة 
وى أن جاليليو فى كل مرة عند ماكان بض من ركوعه يعد 
تلاونه الأدعية وقسمه العين بنقض معتقدانه فى الفلك »كان يقول 
بسوت خافت ( ولكن الأرض مازالت تلرور) . 
كانت هذه الكلات تقال بصوت يكاد لايكون مسموعاً 


ولكن فكر العلل بدأ يبب مده الشرارة وكان جاليليو رهزا 1 


لتوسيع حدود العام برغم محاولات الصلف وا 


لتضبيق محيطه 
ولارال الكو دائراً على دغم عرقلة المعرقلين من رجال الددن 
والتعصبين ضد دورانه . 5-58 


قهل يمد و را ؟ إن لكل 
بطلساعة جين فى حياته ؛ وقد تقلب الزمن منعهد هذا القلكى 
العظيم حتى اليوم » فرأينا الآن اللمعية الايطالية اللكية تطبع على 


النفقة العامة كل مؤلفانه فى واحد وعشرين لدأ » شاملة وثائق 


مما كته ومضابطها » وكان جد راغب فىتجنب التصادم مع تعاليم 
الكنية» تأذن لنها ى نل كاف انس الاجان ينوم 
من ذلك أنه كان يمن فى الظلاهى يكل ماكانت ت تطلب اليه ,أن 
يمن به » وباعد بقدر استطاعته بين المل والدين علدا مه عا يحب 
أن يكون ينهمامن مافة سحيقة ؛ وحمل آراء كل منهما 
منفصلة تمام الاتفصال عن الأخرى . 

ولكن ل .كل هذا ؛ وغيره من التاس لم يكن لينمل ذلك 
لوكان مكانه ؟ ولاسيا ان الكنيسة طلبت اليه أ نيقارعها بللجة 
وق دكازمن الطبي أن يند بنتصر علها لو أنه ة قبل ذلك » لأنه على حق 
يفول » ولأذتعالها متناقشة لابصع أبقبل عام عل أن تذاع 
على الناس فيقبلوها كأ نبا حقائ قثابتة غيرقايلة للبحث والمحيص . 
ولكنه ل يبغ قنالاً مم الكنيسة ؛ بل سار معها مواقت ع لكل 
ماطلبت اليه » مكتفياً بالبقاء على عقيدته فى نفسه واجداً فها 
فضولياً متحرشاً واصفاً إياها ( بأن واجبها هو تتليم الناس كيف 
يسيرون,لى عل السموات ٠‏ لا كيف يسير العالم السماوى ) . 

ويذلك استطاع أن يحد فى بعض الأحيان تعشيدآ من 
سلطة الكنيسة » ولولا التمصبون الذين كانوا يشنطون عليه 
ويضطهدونه بين آونة وأخرى » لاوقفت الشكنسةقط وفوجهه » 
بل كثيراً ماحماء الباوات والكرادلة ودرأوا عنه السوء ؛ لكان 
بعل بعقهم أنه على حن فى بحو العلمية » وكثيرا مالحوأ اليه 
اروب من أعداله فى الوقت الناسب - 

وقد بعشت الكنيسة إليه يوما بالكرديثال يللارمن ليويخه 
ويحذره » ولكنه بدلا من أن يفمل ذاك أرشده الى طريق التمبير 
عن نظرياته ؛ فكب إليه (لا تقل إنالأرض تدرر حول الشمس 

( البغية على مفحة 903) 


لكاتب الامجلزى أوسكار وايلد ©710/لا بمو0 


من مز بفتم البوزباشى أصمر الطاشر 


يقوم كثال الأمير السعيد على عمود باسق يشرف على الدينة » 
وقد كست القثال لفائف من صفائح الذهب الخالص» وجُعل له 
من الياقوث الأزوق عيتان» وأمساك بسيف فى قبنته يأفوثة 
حراء . وكان هذا الكتال موضع الاجاب والنخار من الناس 
أجمين ؛ ينظر إليه عضو فن أعضاء الجلس البإدى نيتحدث 'عته 

ويتكلف الوصف والتشبيه حتى يمول « إنه جيل ؛ وله من امال 
ما لديك رياح ؛ وإن لم تكن له ما لذلك الديك من النفعة © وكان 
هذا العشو يحاول ما استطاع فى تش هته بالحديث أن عتاز بما 
للفتانين من يديع الذوق » وما للعملبين من صدق النظر » , 

وتمر بالقئال إحدى الماملات ويدها طفلها وى لأنها م 
قستطم أن تجتذ بإليه القمر ؛ وتقول له مفتخرةبالأميرالسعيد 2 لم 
لا نكون با بنى كبذا الأمير » وما أحسبه بكى فى حياته من 
حاحته لثىء ؟ 6 

وينظر إلى القثال وجل قد شاع فى نفسه اليأس ويقول 2 كم 
يرن أن أرى على الأرض رحلا قد حاز السمادة كابلة 6 , 

ويطوف بالتئال أطفال اليرة وهم منصرفون من الكنيسة فى 
أرديّهم القرملرية » وعباءاتهم البيضاء الناصمة فيقولون 2 أليس 
“هذا القثال شيها باللائنكة ؛.! 6 فينهرجم أستاذ ارياشة فى حدة 
وجفاء مستدكراً هذا التشبيه «واق لي هذا وأتم بتروا واحدا 
من اللائكة ؟ » فيجيبه الأطفال « نحن لم نر اللانكة جهرة 


ولكنهم طافوا بنا فى أحلامنا © فبعبس أستاذم ويتولى . 
ع جد # 
فى إحدى الليا لكان يطير قوق الدينة سئونو صغير ؛ وكان 
رفاقه قد رحاوا الى مصر وتقسوه بستة أساييع وتخلف هو عنهم 


أوفد ذان يحب متردة تقطن شجر الئاب الذى يكتتف الهر» 


وكانت أجل بنات جنسهاء لقها فى ارمع وهو يطارد براعة 
كيرة صفراء ؛ فأيجبه خصرها التاحل فكاشفبا بحبه وابتدرها 
فى صراحة وبيان « أتأذنين لى فى حبك ؟©6 قأومأت إليه إعاءة 


خفيفة » فطار من فرط الفرح ؛ وكَانت آبة حبه أن يحلق فى الحو 


طائرً حولها برتفع أحياناً ويسف بجناحيه أحاناً حتى يضرب 
مهما صفحة الهر ؛ فيخط عليه سطوراً من فضة كانت هى تقراً 
ذها التحية والاجلال » وكانت هذه تحيته طوال أشهر الصيف » 

ولقد شاع حديث حبه ين أبناء جنسه » فتفاضروا عليه 
يتساءلون عن هذه الصلة التىوثقت بينه ويينالنردة ؛ وعىليست 
بذات مالءولها من أقرياثها عدد وفير » وكان الهر غاساً باسراب 
الغردات - 

ثم رحل رفاق السنونو رحلة الحريف وشعر صاحينا يدم 
بسأم الوحدة ؛ وشاع السأم فى ننسه حتى غشى حبه لصاحبته. 
الغردة؛قبدا له مايسيبامنصمها » وحدثته تفسه بأنها فتاة مبتذلة» 
ولاسها وقد راها نداعب الحواء فى خفة ودلال ! ! وهو ان وثق 
عاحا من طبيعة الاستقرار ؛ فلا يتفق طبعها مع ها جبل عليه 
من حب الاسفار » ولن تكون له لذ اازوجة الصالحة » 
وصارحها بوما برأنه فسألا « أتظنين مى ؟ » فبزت رأسها 
مستتكرة أن مجر وطها . ولقد ساءه منها إياؤها ؛ وصاح فى 
وجهبا « أنت إذ] كنت عابثة فى حى ؟ سأرحل عن ديارك الى 
الأهرام ! ! وداعاً ؛ ! وداعا !.!.؟ وطار 


ازسالة ويه 


طوى مهاره طائر؟ً وأدركه الليل عند الديئة : قتتحس هما 
مهبطاً سوبا » وساءه أن امدينة لم تعد له العدة لمبوطهء ثم تراءى 
له القئال قطاب ل التزول عليه » واستهواه من لكان هواؤه الملل 
وامخذله بينقدى الأمير مقعدا .ثم دار يبصره فق اللكان يتبينه» 
وقال ممجبا « ما أجله فراشاً من ذهب 4 ثم طوى رأسه نحت 
جناحه ؛ وما لبث أن أحس بقطرة من اماه تسقط عليه ذمجحب 
لسماء تمطر بفير سحاب » والنجوم سافرة بير حجاب » وماله 
يسجب لهذا الو وهو فى ثمال أوريا أشد نكابة بالكلق وأبلغ 
إشاءء 3 خطرت دالمفردة وحها لوطنها المطير وقال 2إمهالمؤئرة» 
ثم قطرة ثانية تسقط عليه فينحى باللائمة على هذا الثثال القائم 
أما فيه على طول قامته عاصم من الأمطار ؟؟. 4 « سآوى الى 
رأس مدخنة لعل فيها من الطر نقية » وهم بأن يطير فشخص 
بيصره الى السياء ورأى . . .. وما أتحب ما رأى . .. . عُشيت 
اللموع عينى الأمير السعيد ؛ وهطل الدمع على خديه الذهبيين 
مدراراً ؛ ويدا وجهه نحت سنا البدر فى حلة من الخال » 

أشفق السنونو من يكاء الأمير السميد وقال له لظ من أنت؟ » 
قال < أنا الأمير السعيد » قال « وما بكاوك فى هنه الساعة وقد 
بلاتنى دموعك ؟ » قأل 2 كنت حياً وكان لى قلب كقلوب 
الناس ؛ وما عرف الدمع إلى عينى سبيلاً » كنت أسكن قصر 
( البال الخالى) وكان الحزن لا يأتيه من بين بده ولامن خافه » 
وكنت أمغى صحابة “اليوم ألهو وألمب مع رفاق بين الرص 
والشجر ؛ وأققى هزيماً من الليل أطرب وأرقص فى مهره 


الفسيح » وكان يحبط بالقصر حائط لمأحفل بعاوراء»» وكان كل ' 


_ما حولى ججيلاً ؛ طربت لهذه الحياة حتى وعتتى حاشيتى بالأمير 
السعيد يحسبون السمادة فى الطرب . الى أن أدركتى الفتاء 
فأقاموتى على هذا الشرف » أرى منه كل ما فى للدينة فلا بقع 
بصرى إلا على ما تتكره الأيصارء ولا عتد إلا ليرد حسيرا» 
ولى قلب قد من الرصاص ولكن لا محيد لى عن اليكام, . » 

يجب الستونو فى نفسه من هذه القصة ؛ وؤاد عيبه ان القلاب 
قد قد من ا(صاص» والجم من الذهب 


قآل الأمير فى صوت هادىء وتم موسيق » : 2ن أقصى 


8 
الديتة دار فها البؤس » وبا الشقاء » وفها أم قد أل علبا 
الفتر العنيف . حتى شحب وجهها » وغابت نشارتها . واحمرت 
بداها من فرط ما تعانيان من وخر الار » وه جالسة الى منضد 
وبين يدها ثوب من المرير توشيه ( زهر المواطف ) وتعده 
لأجل وصيفات اللكة . تريد أن تزد به فى مرقص يقام فى 
القصر غدا . وانى لأرى الأم من ناقنة الدار وأرى ولدها الصنير 
طريح الفراش » تضطرم فى أحشائه نار الجى » ولا عاصم له من 
شرها إلاشرءة من عصير البرتقال » وأ هذه الوالدة بمصير 
ابرتقال؟ - انها سكي فى فه ماء الهر ؛ وهو لا روق 
صداه ؛ ولا يدقع جواء ؛ هده رسالتى أمها الستونو الصغير» 
اخلم عن قبضة سين هذه الياقونة » وألق بها بيت بدى الأم 
البائسة » قأنا فى موقق هذا لاأستطيع حراكاً عاشدت به 
قدماى الى هذا العامود © . 

برم السنونو بهذا الأمى واستمق منه الأمير قائلاً 2 إن لى فى 
مصر من يترقب عودق . أولئك ثم رفاق ترفرف أجنحتهم فوق 
مهر النيل يناجون أزهار اللوتس العظيمة » وما أحسهم الآن إلا 
آوين الى مضاجعهم فى مقيرة الك المظلم » الشطجع فى تابوه 
الرثى ؛ وقد ضمت لفائف التيل الأصفر جسدء الحنط بالتوابل 
والأفاويه » ويحيط بمنقه قلادة من الكديش الأخضر الشاحب؛ 
وتمتد بدامكأوراق الشجر الذابلة . » 

توسل الأمير العيد للستوثو أن يقمم ممه الليلة ؛ وأن يلغ 
رسالته الى ذلك الطفل الصادى » ولك الأم الحزيئة » قال السنونو 
أنا لا أعطف على الأطفال » ققدكتت فى الصيف الاضى مقباً 
على الهر ؛ وكانهناك صديان يمخصبائتى,الخصىوها ولدا الطحان » 
ول بكن الحصى يصيببى لما اشتبرت به طائفتنا من خفة المركة ؛ 
وسرعة الطيران » ولكن الذى يحزنتى هو ما ينطوىءايه تملبما 
من المبائة لنا والتحقير لشأننا © 

طافت بوجه الأمير سحابة حزن أشفق مها السنونو ولان 
قلبه وقال : « الآن طبت تفساً بالبقاء مماك هده الليلة» وسأحمل 
رسالتك » وشكره الأمير » واقتلم الستوثو الياقونة من قيضة 
ألميف وضم علها متقاره وطار: . .. طار فوق برج الكنيسة 
ورأى تماثيل الملاشكة قد قدت من الرخام الأيض اذا رأيبا 


56 الرسباله 


حسيتها لؤْلوا منثورا ؛ وطاف بالقصر اللَكى فرأى مرقصاً ونيا 
ونؤراً » وسرجت الى شرفة القصر غادة جيلة مستندة الى ذراع 
صاحها تأنصت إلبما فاذا الرجل بول « ما أغرب المب وما 
أشده » قالت الفتاة لامية عن حديث الحب بحديث الثياب 
ما أشد لمفتى على ثوب الذى أعده لليلة الرقص ! لقد كانت 
الخانكة وشيه بأزهار العواطفء ولكن الاك كسول» 4 وطار 
فوق البر وأبصر الصابيح تندل على ساريات الرا كب » وطاف 
تم انورد» فرأوشيوخوم يتنازعون فى البيع والشراء » ويزنون 
الدر ام مم عوازن من يحاس ؛ وحط عل الدار الطمرزينة ونظر من 

خلال التافذة فاذا الصسى يصطلى بتار الى فلا مهدا مضجعه ) 
واذا الأم قد احتواها التمب ققامت الى فراشبا . وتقذ الستوثو 
لي النرفة وألق بإلياقونة على النشدة » ثم طاف يرفرف يجناحيه 
على السبى . تحرك الصى فى مضحمه وقال 9 ما أعذب هذا النيم 


. المليلء لعلى والحدون الرض عاضا ءث حك ببلةمريعة‎ - ٠ 


عاد التواو وإلى الأمير السعيد » وقص عليهمارأى وماثمل وقال 
« تجا ! انتى لأشعر بالذفء فى هذا الحو البارد ؛ 6 قال الأفير 
« ذلك با وتقت اليه من فل الخير © 

وسار صمت عميق »كان ١‏ الستونو فيه مطرقاً مفكراً وهو 
اذا فكر نام ؛ ! ولا انشق الفجر طار الى اذهر واغتسل بمائه 
فأبصره استاذ عم الطير . وراعه أن يرى السئونو فىفصلالشتاء» 
وعد هذا من خوارق العلبيعة » كرر مقالا طويلا نشره فى 
الصحينة الحلية وقرآه اناس جيعاً ول يفهموا منه شيا لأنه حشاه 
بألفاظ لاينقبون ا معنى . قال الستونو وقد هه الطرب « الليلة 
ارال مكبر وقم يزور آثار الدينة وأعلامها ؛ لفط على 
غنارة الكنينةه وطاك نفسه بالاستراحة علها ثم طار » وكان 
حيمًا طار سمم تنريد المصافير يدول بعشها لبعض 
هذا الاثر وما أغريه ! » فلما استمتع من رحاته وطلع البدر خف 
ال الأميرالسميد وال 4ه « هل لديك رسالة أحملبا الى مصرء فأنا 


ميمها الساعة » 


: ذماأيجي 


لسغير هلل لك ان نبق 
معى الليلة ؟ © قال النونو « إن لى بمصر وفاتا يترقبون عودلى . 
ونا أحسبيم فى النداة الا طائريئ الى الشلال الثاني ينعمون يطلعة 


2و 


قل الأمير إنحيد « أمبا السنوت |! 


5 


كرس المير مضطلجماً بين أوراقالبردىود يسعدوزبلتيا الآله ممنون 
جالس على عرش من الجرانيت يناجى الهم طيلة الليل » ستى اذا 
أقبات نجمة الصباح حياها ين 
الأسود الصفراء ذات العيون المضزاء تنساب الى الشاطى' وتستق 
ثم تزأر زأرة ذوب فى صداها زارة الغلال رن 
السنونو السير ! فى أقصى للديتة رجل يقم فى غرفة وقد أ كب 
على أوراق بن بده وأمامه باقة من زهرالبتفسج الذايل؛ وله شعر 
مجعد » وشفتاه كب الرمان » وعيناه ناعستان ؛ أزاه ادا فى نسج 
قصة تثيلية يعدهالمدبر الرسح وقد ألم عليه البرد والفقرفا يستطيع 
منهما خلاصاً » وما يستطيع معهما التحرير » 6 

قال السنوثو وقد رق قلبه 8 انى مقيم مسلك الليلة » قهل أنت 
مرسل اليه بياقوته أخرى ؟ » قال الأمير « لقد نفد الياقوت 
الأحمر » وما أملك الا عينى ؛ وها من أأوهرالأزرقالنادر؛ جلبيت 
حبناها من الن سنة من يلاد الهند ء فاقتلع واحدة متعها وخدذها 
الى الرجل يديمها الجرهرى ويشترى طعاما ونا فيقوى على اتمام 
قصته » قال الستونو 2 أمها الأمير السميد » لا:قبل لى بها كلفتتي » 
وما أستطيع على بعض هذا صبرا 6 وذرفت عيناه . قال الأمير 
اذمل ما أعتك به © وفمل ؛ وطار إلى القصصى فتفذ إلى رفته 
من ثغرة فى سقفها » وكان الرجل قد أستد رأسهالى يديهدقصمت 
أذناه؛ ولإيسمع حفيف أجتحة السنوثو» ثمرفم رأسه ومهره بزيق 
الجوهرة الزرقاء وسط باقة البنفسجالذابل » فافتر ثثره عن ايتسامة 
فها الزهو وفيا الاتجابوقال : 2 قد أن إلناس لتب بحستوا 
لم قد أجب بقسمى 
وما أحسبنى الآن الا قادرا على امام القصة » ثم أشرقت فى نفسه 
السعادة؛ . 

وق الغداة طار السئونو إلى مقا المدينة وجلس الى سارية 
سفينة تأشرن على الجالين وثم يمتذيون السناديق الثقيلة وقد 
شدوها إلى الميال ؛ وألق الهم السمع وثم يحون جاءات كا 
السنونو وقال 2 أنا طائر الى مصى 4 
50 القمر الى الأمير السعيد وكآل 

حت الآن لأستودعك اله © قال الأمير 2 هل لك أن تيق معى 

لليلة ؟ 6 تال « نحن فى زماز الشتاء وسيشتد العرد يده الدينة 


تقديرى ‏ ما أحسب هذه المطية الا من عة 


احتذيوا صندوقاً قصاح بهم 


ازرسالة هه 


ومالى مها بعد اليوم مقام . سأطير الى مصر فأنم بشمسها الحارة 
تنصب غيل ردوس النخل الأخفر ؛ وأسعد برؤية عاسيحهاءوقد 
اطمأنت إلى أرض رخوة واستمرأت الكل » ودارت عيونها 
تبص ما حولما ؛ وما أحسب راق إلا جادئ فى اتمخاذ أعشائهم 
فى معيد يعلبك » ترقهم أعين الجامات الرقطاوات تتتاجى بأعذب 
الأننام » أسها الأمير المزيز لست بعد اليوم مقبا ؛ وما أنسى فضلك 

-وحودك ؛ وسسأغود اليك فى الرييم وق تمى جوهرتان جميلتان 
أعوضك بهما عن الجوهرئين اللتين سجدت مبما » ستكون احداما 
أشد حمرة من الورد ؛ والأخرى أشد زرقة من البحر . 6. 

قال الأمير « هنا فى الميدان فتاة تبيع أعواد الكبريت » 

ولقد سقطت الأعواد من يدها وأصاببا البلل قا تصلح للبيع » 
وستلق الفتاة من أببا نصياً » وانى لأراها بأ كية » وأراها حانية 
القدمين حامرة الرأس » 8 أنتلم عيني الأخرى وجد مها علها 
عل أباما يمقها من سوط عَدّايه 6 قال السنونو « أما البقاء مك 
هذه الليلة فنعم » وأما ماتأمرنى به فلا ! اتحسيني لا أعصيك فى 

هذه فاقتلع عينك فتصبح مكفوفاً ! ! 4 قال الأمير 3 بل لا تمص 
ل أس] ؟ . . . فاعساء , ..! 

وطاف فوق رأس الفتاة وأسقط المزهرة فى بدها . قالت 

« ما أجل هذه الزجاجة ! وسارعتالى ينها ضاحكة مستبشرة: 6 
وعاد الستونو الى الأمير وقال له 8 أما الآن حي على البقاء بك » 
ققد أصبحت كفيقاً ولا غنى لدعني ؛ » قال الأمير المسكين < بل 
أرحل الى مصر 6 قال التوتو 2 مانى إلى الرحلة حاجة » ولن 
أبح مقانك »4 وطوى راسه تحت حتاحيه واستكن يرك 
قدى الأمير »© 

> وف النداة جلس على كتف الأمير وأشذ يقص عليه من أثباء 
الدئيا يجبا ؛ قص عليه أنباء طير مصر العبود» وكيف وقوفه على 
فى النيل بعسك بين متقاره سمكاً ذهيياً » وقص عليه أثباء 
أب ىال حول وقد عمر نمر الدنيا واتخذ الصحراء مسكناً » وأوق عم 
كل شى" ؛ وقص عليه أنباء التجار يسيرون الهويتى بجائب إبلوم 
وف بأسهم مسابمن الكهرمان 5 كرون علببا أسم ألنه ويسبحون 
بحمدء » وقض عليه أنباء الأرقط الذى يأوىالى سمف النخلعوله 
من الكبتة سدثة عشرون يطممونه فطيراً مسولا » وقص عليه 


أنباء الأقزام وماشب بينهم وبين الفراش من حرب ف اليحر » 

وألق اليه الأمبي السمم ثم كال « أمها المتونو المغير ؛ فى 
حديئك المجب » ولكني أرى فى شقاء الرجال وف شقاء الناء 
ماهو أتبب » ليس ف العالم مأساة أمعن فى الأسى من الشقاء » 
طر أمبا السنونو فوق مديتى . واثتني بأثباء ما ترى ‏ ومالا أرى . 

طان بالدينة فرأى دوراً منحدة » وقصورا مشيدة . وأغنياء 
ينعمون وعل أوايم سايلة محرومون » ؛' 

وطار الى أزقة ينشاها التللامفرأى أطفالاٌ يتضوروز جوعا . 
ترنو أبسارثم التلهقة إلى الشوارع للظافة . ورأى تحت جسر 
مببين قد استلقيا على الأرض متمائقين يتقيان شر البرد؛ وبمس 
أحدما فى أذن الآخر ه ماأشد الجوع » فينبرها حارس اليل 
ويدول ما يتبنى لما أن تقها فى هذا ا لكان 6 قيفران وقد صب 
علبما عذاب عنيف من الجوع والرد والطر . ! 

وعاد الستوثو إلى الأمير وحدثه ا رأى ‏ قال الأمير « هذه 
لنائف الذهب فوق حسدى ذازعها عنى ورقة ورقة ومبها الى 
الثقراء ؛ ققد ل الناس عى حب الذصب كال رون فيه 
اللعادة . » ْ 

وقم السنونو يزع الذهب عن الأمير ورقة بمدورقة . حتى 
بدا جسمه كالح اللرن شاحبا : وطاف مبا عى النقراء يندقها علبه 
أرزاقاً » نبللت وجوه الأطفال واستخفيم العلرب » فلأوا شوارع 
الدينة بشر] وسرورا وقالوا « لقد أوتينا طماماً © . 

ثم قسا الثشتاء على اللدينة وصبعليها صقيعه وحليده » وتدلى 
الثاجمنالنوافة » وخرج اناس ببتئون أرزاقهم ؛ وقد ا كترا 
العراء ؛ ولخرج الأطفال يلمبون ويتابقون زحقاً عى انتلوج : 
كلهذا والسنوو تطنيه تمارث العرد ؛ ولسكنه لايش عن الأمير 
حرلا . ييتنى فى الأرش رؤقه من قتات يسترقه مرك حانوت 
الخباز » ويبتئى دئئه من تحرياث جناحيه الشعيفين : ولكنه 
أحى أخيرا بدبيب انوت يسرى فى جسمه المقرور » وأحس 
يقواه نضيف ويخور ؛ حتى لم يقو على أن يطعر آلا مر واحدة 
يعند مبا إلى كتف الأمبر . وقال 8 وواعاً أمبا الأمير العزمر ء 
أتم لى أنأقبل يدك » قال الأمبر « ألى لسعيد با عرست عليه 
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كوة اازرسالة 


معى . خذها قبلة من فى ذانى أنحبك » قال « مارحلتى إلى مصر 
ولكن الى دار البقاء ‏ وما يفؤعتى للوت فهر صنو التعاس » 
أليس هو كذلك ؟ » ثم طبع على فم الأمبر قبلة . . . ثم رقرف 
يحناحيه . . . وسقط بين قدميه . . . ميت » . 

فى هذه اللحظة ممت فى جوف الكثال ترقعة داوية » وكان 
قلبه وقد قد من الرصاص قد انشطر شطرين . 

وف الصباح مر عمدة الدينةرالميدان وحرلهأعضاء الجلس البلدى 
فشهدوا المثال وقد أسبم عاطلاً من حلاه : وقال العمدة « ما أقبح 
منظر الأمير السميد ! 6 قال أعضاء المجلس « حقا ما أقبحه!» وكانوا 
دائماً برحدون مأ يقوله الممدة - ثم ممدوا إلى القثال ليتبينوا 
شأنه وقال العمدة « تقد ضاعت حلاه ؛ وسفطت عن قبضة سيفه 
يافوتها الخراء » وسقطت عن عينيه جوهرناها الررقاوان » وتعطل 
جسده عن لقائف الذهب » وهو مهدا لاضل الشحاذ الآ قليلا © 
قال أعساء الجلس « وهو لا يفضل الشحاذ الا قليلا » قال العمدة 
وما 1 طائراً قد مات بينقدميه » أرساوا ف الدينة الى الطير نير 
ألا يموت أحد فىهذا الكان » وسحرز كاتب المدينة اعلانا كتب 
فيه « منورع موت الطيور هنا »© . 

دكوا تمثال الأمبر السميد » وما بهم اليه من حاجة بعد أن 
زال عنه جاله » ثم صهروا معدنه » وعقد الممدة جلساً يتشاورون 
فها يستخدم فيه ممدنه الصورر » . 

قال الممدة : «ماأرى الا أن تعملوا منه تمثالاً ؛ ويكون 
النثال لى 6 وقا لكل عضو من أعضاء الجلس  :‏ ويكون القثال 
لى » فديت بهم الشحناء » وماج بعضهم فى بعض وما زالرا 
عختلنن » . 

قال أحد المال الذين يصهرون معدن الكثال « هسته قطعة 
من الرصاص لانذوب ف النار ولا ثلين 4 والق مب على كومة 
القامة » وكان على الكومة جمان الستونو » 

فلو قال لله ملاتئكته اثترنى باثتين من أعل ما لقيتم فى الدينة » 
وأناه اللامكة بقلب الأمير وجسم الطائر -- لقال هم 8 سدقم 
نما اشترتم - وسعت جنى هذا الطائر الصغير يترد فما ؛ وهذا 
الأمير السبيد بشم تحمدى 4 


م الطاقر 


جاليليو 


(بية للندور على صفحة 0١‏ 4) 


برقل لنفرض أنها دور حول الشمس » لآن من الخطر عليك أن 
تقول بأنها دور » ولكنه من للأمون قولك بفرض ذورانها ) 
وذلك ظل جاليليو يفرض ف الفلاهى وهو مؤمنالمقيقة ف الباطن 
مؤكدا أن إلحق الئلية فى الهاة . 

وقد ولد اسحق نون فى 8 ينار ستة 1547 » وهو أليوم 
النى نوق فيه جاليلير » ويذلك بدأ فصل جديد من حيث اتتعى 
آخر ٠‏ و تؤيد نظرية الأرض وموقعها من الجموعة. الشمسية 
ودودتها ققط ء يل أصبحت العقول درك جيدا حركات 
الكواكب وقاتوتها أيضا . 

وقد 2 بالممى فى أوآخر حياته ؛ إلا أنه وهو 
أعمى كثف عن أقار زحل » وبحث.ودرس البقم الشمسية 
مستميناً على ذلك بتلاميفه يدل عيقيه . وهو يشير لنيوكن وطليعة له 
واذاكان نيوئن هوااذى وضع قوانين الركة وأثييت بالدقة الرراضية 
قانون الماذبية بين الكون الرلى والقاعدة الشبوطة لطركاته » 
قانتب عاليليو هو الذى مهد إل ذلك وقاد نيون الى 
المقيقة الخالدة . 

وم يستطع أى بلاط بابوى فى هذا الوقت تقبيد أفكاره 
الطاعة » وأيحاثه الملمية » بل ١‏ كتنى بإرسالهأخيراً من روما ادير 
سينا » وهو دير تطل جدرانه على سهول توسكانى » اعتكف فيه 
أشبرا قلائل : ثم سعم له بالمؤدة الى فاورنسا حيث قشى الأعوام 
المانية الأخيرة من حيانه فى عتيلة ثأمة امتثال لأمس روما إلا أنها 
عنرلة م تعرفقط السكون ب لكان حاليليوضها يفلى بأبحانهكالرجل . 

وقد للقه الأمى وحلث به عاهته فى كيره » وكان أعمى عند 
مازاره جون ملتون فى إ ركترى عام 154 ء وقد واصل رسات 
العلبية وهو بمامته فاخترع وأملى اشتراعاته . وانتايته حمى فسيطة 
وهو على ملحوظانه على تلميذين من جوارييه ‏ فأسدلت علىحياته 
.الطويلة ستار؟ كعيفاً أيديا » ولسكن برغم ذلك بق للعالم من هذه 
الحياة بحث خالد فى الأرض وعقل إنسانى حبار , 


عبر ال رمن شزعى 


ببحث فى نقل الادب العربى 
بخلم فر بربسع شريف 

مؤلف هذا الكتاب الوجز شاب عمراق » يتلق علومه ى 

مدرسة دار العلوم » تنكام فيه عن التقد فى الأدب العربى من خخِر 

فى أشعارمم إلى التابيين مهم كالنابنة وأضرا اه ؛ ثم قص علينا 

حديثاً طريقاً عن التقد فى صدر الأسلام وفى عهد ببى أمية مشيراً 

الفبم والتزاهة م يتضح فبا أورده من حديث عقيلة بنت عقيل 


الساسى فأرانا كيف كان الخلفاء سبتمون بالتقد وينطنون الى 
موازينه وأوشاعه » وأخيراً نكر عن التقد فى أيأمنا ويسجبتى مثه 
قوله فى ذلك « والتقد فى أيامنا يجرى فى البيت والبيتين » وهو 
عند الصديقين إلى تقارض المدح أترب منه الى التقد» وعند الخيظ 
الحنق أبعد عن النقد وأقرب الى السباب » والنصف بينهما قليل 
.بل من القليل أقل » . 

وتم امؤلف كتابه بكلمةعن التقد وموازينه وطرقه مورداً فى 
ذلك كثير من الأمثلة التى :* على صدق نظره وحسن فهمهوسلامة 
ذوقه» وعى بأ كورة تبش ر عستقب لأدبى ياه شهدا الطاليالنحيب. 


أما إسم الكتاب ققد يبدو لى غريبا أو متحرفاً عنموضوعه 


نكان أولى به أن يسميه بحث فى طرق التقد فى الأدب العربى » 
فى أساليب التقد فى هذا الأدب تدعه وحديثه ٠.‏ م . اليف 
تاليف تور ابر الها 

.يتوق كثيز من شباننا اليوم لى التأليف » فأول ما يسهوى 


الشاب فى مستهل حيانه الأدية : فترة المطالعةوالتأمل والاستعداد » 
أن يكون له كتاب يقرؤء الناس . لا جناح على الشاب أن يعمل 
على رفم نفسه + بيد أن سكل غابة وسائلها ولتكل أمس عدله ع 
ولا بد أن يضطلع بالتأليف أن يكون له من الليرة والنضوج 
مايكفل له النجاح فى هذه الهمة الشاقة » أما أن يعمد الشاب إلى 
التأليف وهو لم بدر يمد ما القراءة » فهذا الى المسث أقرب منه الى 
الجدء بل هو الهزلبميته ؛ وهذا الكتيب اذى أحدثك عنه مثل 
من أمثلة التسرع والشطط ؛ فهو روانة شعرية فى موضوع ثافه 
لايليق حى لأساوب المواديت © وحسبك أنْ تمرأ حواراً 
كهذا رو على سبيل التندر والفكاهة 

مسعوى 2 --ماائمثاء اللية؟ 
عه - إبه جين وعدس 
مسعود (متأثر]) - كنت أرجو الفرخة 


زيني 22 حماتت الفرخة أمس 
بسم البح أبناما فيه ات الال 


ذانحنى الررع احتراما فى سحكون وجلال 
وشماع الشمس ضانا علا الآناق ورا 
علا الدنيا عبيرا 
ودونك حوارا لذيذا ين اتحضر والممدة 
المحضر :كم عاسكون من العقار ؟ 
السد: : عشرون فداثاً ودار 
الحد من جهة الشمال : أرض مسطحة بوار 
ومن النوب المصرف : والغرب|حمد ذو الفقار 
والرواءة كلها على هذا التحو 71 وددت لو انمم الجال 
لأذكر لك طرقاً من ذلك الحوار البديم بين النائب والحاني فى 
الخلسة...! 


وسرى الزهي هراءا 


م5 ازسالة 


وحى النسيب فى شعر شوق 
تأريف اصمر مر الحوفى برار العلر مم 

حاول الؤلف الشاب أن ييرهن على صدق عاطفة المب عند 
شرق » أو بسارة أخرى أراد أن يقم الدليل على أن الغزل ىق 
شمر شوق نتييجة غرام حفيق ملك قلب الشاعر الكبير ليبطل 
بذلك سححة الذين يقوارن انه عَزول لم تلده عاطفة ول بعثه حب . 
ابتدأ الؤلف الفاضل كتاءه بكلمة فى النزل وأنواعه » م تكلم عن 
العلاقة بين الب والشمر » وذ كر طرقاً من عمل شوق فق السبا 
والكير » نم شرح بصره بنفسية الحبين » وتعرض لشرح ييثنه 
وصور نرَعته إلى اأوصف وصلها يالب . 

ولكنه ل يخرج فى براهينه كتير عن ذكر أبيات شوق 
فى الغزل مستدلاً بها على صدق حبه مع أن تلك الأبيات هى التى 
بذ كرها من يتكرون عليههذا الحب مستشهدين بوجودها ومطلع 
بعض قصائده دون مناسة أو داع ٠‏ وكان أولى نه أن يساك فى 
البرعان دنريقا غير هذا » قان ائبات مراقف معينة أواقامة الدليل 
على صفة خصة فى حأة شاعر لا تتأنى إلا بذكر حوادث معينة 
وانعة » أو الاتيان بقرائ قوية 'وضم الغرض من شعره . 

على أننا حمد لمذا الشاب وأقرانه مر طلاب دار العلوم 
نشاطهم واقباهم على الأدب العربى يحناً وتنقيياً ؛ ويسرنا بتوع 
خاص أن يدوض الشباب لدراسة شعر شوق من جنيع نواحيه ؛ 
وإنا أن نمتير هذا الكتاب بأ كورة طيبة لهذا الشاب الأديب . 

م . الكفيف 
الدنية الأسلامية وأثرها فى أورويا 
تأييف كر سعير يمت ولى 


دعا الؤلف الى نشر هذا الكتاب ؟ بتضم من مقدمته 


مأإراه من اقمالالشبان على دراسة مدنية الغرب مع إغامم مدية 
انمرب والأسلام » ولقد تكلر فى هذا الكتاب السغير عن عنلمة 


الاسلام فى أول تشأنه » نم عن تقدم السابين فى العلوم وامعارق 
والآداب ٠‏ م عن قرى الاسلام البرية والبحرية بى *ىءمررد؛: 
مبارات من كلام مؤرخبه 


وانك لتمس غيرة الؤلف وحماسته للأسلام فى كتابه هذا 
على صثره » فلا يسعلك إلا أن تشكره على هذه الأريحية بيد أن 
الموشورع أوسع من أن يل به كتيب كهذا لاتزيد صفحاته على 
السبعين . م . اليف 

العاى النبيل 
تاليف مولير وتعريس فود فور الربن 

عرب هذه الروابة الظريفة ااتى تسد احدى طرف الأدب 
الفرنسى شاب من شباب سوريا » ولاري ب أن حاجة العام المربى 
فى هذه الأيام اليتعريب الآثارالئربية القيمة ؛ حاجةشديدة ملحة» 
بيد أن الترجة ليست كا يتوثم البعض من السهولة » وفشلاً عن 
ذلك فلي سكل كتاب بصالم للتقل الى العربية » وأ كبر ظني أن 
معرب هذه الرواية ل يتوخ الدقة فى الاختيارء فالروانة ينلب علها 


. عنصر الفكاهة » وأسلوب الفكاهة لى لنة غيرهقلنة أخرى» هذا 


الى اختلاف الذوق العام فى أمة عنه فى أخرى وخصوصاً والأدب 
الفكاض . وهده القصة بتع خاص يتحصر جز كير هر 
فكاهتها حول نطق الكليات واخراج الحروت فكيف يتقل ذلك 
إلى العربية ؟ ثقل العرب الحروف الفرنسية 5 هى» فكان موتفه 
أشبه عوقف ذلك الذى يتصدى لاما كك قلا تفهم مابريد فتقايله 
بالوسجوم فينقلب مسحه الى قتور . 

غير أنى لا أنكر على العرب ما يذل من جهد وما توخى من 
كال كا يتضح فى كثير من عباراته . 


هاده الأسر َ 
كلق انرون ارز اكير بز ترن وري 


دله الى الرية « مخار الركيل » 

لا نكاد تمفى فى قراءة هذه الترجمة العربية للقصة الروسية 
البديمة حتى تشمر بدقة للعرب وسلامة أسلويه مرن الضف 
والابتذال » فألفاظهمنتقاء ورا كببه عربية وجل متزنة » ثم إنك 
لنشعر أيضا بأن العرب الفاضل يفبم الأصلفهما سميحاً فلا التواء 
فى الْوادث ولا اضشطراب فى محرى القصة كلها » هذا الى مايشم 
مخ هذه الترججة من روح الائران والحصافة والشنف بف نْالقصص 
جماكان 1٠‏ كير الأثر فى أتجاز هذا العمل عل ير مابرجى من 
طالب ىكلية الحقوق ا بزل بين أعمالهالدراسيةالرهقة ؛ وحسبك 


أزسالة 


أن تقر هذه الثقرة من مقدمة العرب لتعرف الروح الويسيطرت 
عليه أثثامء اتعز فهر يقول « أما نمد » فنابتما أطمع قيهمن تقل 
هذه القصة الى لنتنا هو تقذية الفن القصصى النانى' عندنا بظم 
عناصر قوبة خالدة من لفن العالى اليه » فمل يا ترى ستحة هذه 
الأمنية ؟ عل الله أنهاغاية ماأتوق اليه ... ؛ » 

ولاشك عتدى أن تعربيه جاء معيدائاً لقديته الهذيةي؟ 


دوات الفرااى 
نظلى تمر الف الى 
مطبعة يبيل اخوان - دمثق 

بقع هذا الدريوان فى أر بعين ومائت صفحة من القطع الكبير» 
جد الورق متقن الطبع قسم ناظمه ماجاء فيه من قصائد إلى 
مُصريابت وسوريات وحجازيات وعراقيات وبحرينيات ! ولست, 
أذكر ديوانا فى هذا الحجم تنوعت قصائده على تحوما تنوعت 
القصائد فى هذا الديوان ؛ فلقد نقم الشاعى فى الاجناعيات وق 
شكوى ازمان وف اثاء والديع والاب » وتنى يحتيته الى 
البادية » وتفاخر بمجد الأوائل ؛ ونظم يستنبش أهل عصره ؛ 
ثم نم فى الوصف فوضف الكبرباء وصاغ شم رآق الأ كسيجين 
والنتروجين ! ونلى الكوا كب وم تكفه الأرض عا رحبت 
فطار على أجنحة الشعر إلى الريخ ونظم قساف فوصقه ونقط 
به خياله فاخترع ألفائلا أشار فى المواثى آلى أمهامنلئةامري !! 
.وهكدذا أطلق الشاعى المنان تلياله فى غير حقظ ولا احتراس 

وسج ل كل ما جادت به قريحته من غير حذف ولا إصلاح 
من أجل ذلك أرحم أن الفراق الفاشل يمى حقاً ما أتيعه 
فى مقدمة ديوانه أذ يقول « لم أنظمه للناس واعا تظمته لنفسى » 
وحسى أن ننسى عله رأضية» ول أقدم على نشره ليذيم امى 
ويشهرء وانما نشرته حرضياً عليه من الضياع © أقول الى أرجح 
نه بمنىم ا كتب :وقد كنت أحسب ذلك مته تواشما أول الأعس» 
ل أنى لست أقصد بذلك أن الدبوان لايستحق النشر كلا 
به عددمن القصائد يستسن الساعى من أجلها اللهنثة الصادقة » 
ثم أن شعره فى الخلة مشرق الديياجة جيد الصياغة 'بله تتوعه 


05 


ؤمة 


المدهش:ومن قصائد. البارعة قصيدته السماة « درة ىحبين الذهى 6 
وأخنبا انثثة مصدور » وقصيدته نحت عنوان لا ابئة عمى 6 
وعرئيته لسعد وغيرها . 

وانما أقصد ما د كرت أنه كان يتبنى أن يحذف الشاعى من 
دوانه بعض التصائد التى لاتسمو إلى مستوىشمره » ولان فمل 
فا كان ذلك بضائره»فيضاعته موفورة؛ولا سم وأنهذا هو الجزء 
الأول؛وخير لهأن ينتتى من البزءن دنواناً جيدا . ثم ليسمم لىأن 
أنهه فى احترام الى ألفاظ استملها بكثرة ومى فى زعمى ما مجه 
الذوق الشعرى ١‏ كالقطقط والمجتقل والصنير وتقنف اللوح 
وغيرها مما يجب أن يخلصس مها شعر الفرائى ر؟ 


“فيه عرارسى ارواقباط اريم الكبرى بانطا 

هذه الصحيفة التى تفضل حشرة الربى الفاضل ناظر مدارس 
الأقباط بطنطا بأهدائها إلى اارسالة » هى بأكورة أعمال الطلبة 
وأول ثمرة لجهودثم الأدبية المنية ٠‏ ذاذا قلبها أمحبك وسرك أن 
تكون تلك الباكورة على ير ماتنكون عليه الجلات الدرسية 
من دقة وجال وحسن نظام ) واذا قرأتها مدت لأصابها روحهم 
الطيية اتى تعجل فى اخلاصهم درسم وبلادثم » فالصحيقة 
مليثة بدروس الوطنية » حاذلةبالأبحاث المتتوعة فالاجماع والاقتصاد 
والتارخ والعلوم والآداب ».والذى تفتبط له بنو .ع خاص أن هذه 
الأبحاث التى كتيها الطلاب من عملوم ثم م يمسدوا نبا إلى تقل 
أوتلفيق» بل أمدق صورةٌ لمواطفهم ولملطم » واذا أنتقارتت 
بين هذه الصحيفة وأمثالها مما يظهر فى مدارستا اليوم » وييف 
الصحن الى كانت تصدرها الدارس متذ بضع سنو أن أحسست 
يتقدم الطلاب فى فبم العام الذى يحيط يهم ؛ واستيشبرت باتخير 
لبلاديا على أيدى عؤلاء الشبان الذبن نعتبرثم عدة الحاضر ووسل 
الستقيل . 


كويفر مرارس افر اعم 


تفشل حشرة الربى الفاضل ناظر مدارس الأهرام تأهدى 
صميفة مدارسه الى الرسالة أيضاً » ولك الصحيفة ىس حلها الثالئة 


متقنةالطبع» أنيقةالشتكل »كبير المجم » وهىك انبا السالفة دقة 


3 ازسالة 


وحسن نظام » نشرق صفيحامها الغر بقيم البحث فى شتى الواضيع؛ 
كاأنا ثمرة خالصةلجهودالطلانب» وم ]ةسادق ة لمراطنهم وميوطر؛ 
التى تنمض دليااً على وصول التمام الأعلى فى بلادنا الى درجة بغبط 
عايها » فالصحيفتان ناطقتان عا يرفم رأس رجال التعليم الحر » وما 
جاء فهما على ألستة أتانبمشامد عا يشونه فى قلومبم من الفضائل 
وما يندون به عقوم من العارف .' 
هذا وحد ف الصحيقتين طائفة من الصور البديمة للجمعيات 
للدرسية امْنتلفة » والفرق الرياضية المتنوعة ,توج كلا هنبا صورة 
ساحي السموانكدان لأعثم أب الصميد كا تتسدر المحيفتين 
صورة جلالة اللك ما بكسهما جلالاً رعزة . 
الدوق دى لا روشفوكو 
( قية الثدور على صفحة 8145 ) 
اا فالمكم 
على الكتب التى تعرض عليه » وأنه كان يحب 
قراءة الكت بالقيمة التىتنطلبالأواروالمتاقثة» 
ولثم المقل عل التنكير العميق . وكان من 
أحب الأشياء الى نفسه أن يستمع الى حديث 
ذوى العقول الراجحة إذا تكلموا فىالرضوءعات 
الجدية وجمنرا للأخلاق النصيب رالا كبر من 
ديهم . وهذا بدلنا على وله الطبعى 
بكتاءة الواعظ 
ومن تاريخ حيانه يتبين لنا أنه كان مشقوفا 
بالنساء ىكل أدوار حياته . ولا يذكر اسه فى 
كل دود الا مقرونا بلم امأ تحمل لقب كبيرآء 
أرنها ق تاريخ الأدب ذ كرا ججيلا ٠‏ واللعحة 
النى استعملبا فى كلامه عن عقة النساء » هى 
لمجة الرجل التني المظم الحب الذى لم يصادف 
فى حيانه اسرأة تدى قلبه بالصد والدلال 


وكان يفضل مجلس النساء على مجلس الرجال . يدلنا على ذلك 
قوله : « إنى أحترم النساء وأعاملين فى أدب جم ورفق كثير» 
وأعتقد أنى ل أقل قط أمامهن كلة تؤذى شعورهن . ( ولكته 


1 الدوقة دى لوتجفيل فى مد كراته » وآلم النساء جيعا فى مواعظله) 


وأفضل حديْهن » إذاكن حصيقات العقل ؛ على حديث الرجال؛ 
لأنى أسجد قيه عذوبة وسحرا . ويخيل الى أمهن يعبرن عن أفكارهن 
فى وضوح وجلاء أ كثر منا » ويضعن أكوالمن فى أسلوب مبيج 
يسر النفس والفاخر » 

ومن .-حسن حظه أن ساق اليه القدر الكوتتس دى لافاييت 
فى شيخوخته » تؤنسه وتنسيه مرارة الحياة ومبىء له أسباب 
الهدوء والسعادة اروحة 


رركن الفرعة بسارة بنك معت القاهرة 
وفرعها بالاسكندرية بشارع فؤات الأول 
رقم 4إ ومن مكاتب مصر للسياحة 
وكوك والامجلو أميركان وجميع مكاتبا 
السياحة الاخرى 
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